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كارثة بيئية تهدد أحياء 
مدينة درعا

02تقارير مراسلين

النظـام  رئيـس  مؤيـدو  جـدد 
الأسـد،  بشـار  السـوري، 
دعمهـم لـه بالتزامن مـع إقامة 
الانتخابات الرئاسـية السـورية، 
ولكـن لم يتوقـف هـذا الدعـم 
وخطابـات  شـعارات  على 
التأييد، إنما وصـل إلى مبالغات 

في تأليه شـخص الأسـد نفسه.
التواصل  وانتشر عبر وسـائل 
مصـوّر  تسـجيل  الاجتماعـي 
لتجمّـع مؤيد للنظام السـوري، 
هتـف خلاله الأفـراد "هي ويلا 
بشـار هـو اللـه"، وفي خطبة 
عيـد الفطـر في الجامع الأموي 

التي حضرها الأسـد،  بدمشـق، 
في 13 مـن أيـار الحالي، شـبّه 
الشـيخ حسـام الديـن فرفـور 
الأسـد بأنـه "يتخلـق بأخالق 
اللـه"، بسـبب إصـداره "عفوًا 
عامًـا" عـن الجرائـم المرتكبـة 
قبـل تاريخ 2 من أيـار الحالي.
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عنب بلدي - أمل رنتيسي     

منـذ الإعالن عـن فتـح بـاب الترشـح، 
انهالـت  المـاضي،  نيسـان  مـن   19 في 
الطلبـات التـي اسـتمرت قرابـة عرشة 
الدسـتورية  المحكمـة  أعلنـت  إذ  أيـام، 
بطلبـات  شـخصًا   51 تقـدم  العليـا 
ثلاثـة  منهـم  اختير  ترشـحهم، 
مرشـحين، في 3 من أيـار الحالي، وهم 
وعبـد  الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس 
اللـه سـلوم عبـد اللـه، ومحمـود أحمد 
المحكمـة  أعلنتـه  مـا  بحسـب  مرعـي، 

السـورية. العليـا  الدسـتورية 
ورغم مـا يعلمه السـوريون، سـواء في 
الداخـل أو الخـارج، عـن حقيقـة هـذه 
الانتخابـات، فـإن النظـر إليهـا يتفاوت 
أو المجتمعـات الأجنبية،  الشـعوب  عنـد 

سـواء العربيـة منهـا أو الغربية.
تصديـر  السـوري  النظـام  ويحـاول 
صـورة حول "نزاهة" هـذه الانتخابات، 
عبر  الرئيـس،  تحديـد  في  ودورهـا 
عـدة وسـائل، أبرزهـا الضـخ الإعلامي 
الكبير مـن وسـائل الإعالم الرسـمية 
العمليـة،  سير  "ديمقراطيـة"  عـن 

لمواكبـة  "الشـقيقة"  الـدول  ودعـوة 
وأبرزهـا  الانتخابيـة،  العمليـة  سير 

وإيـران.  روسـيا  مـن  الأسـد  حلفـاء 
الرسـمية  الإعالم  وسـائل  تكرتث  ولم 
لتسـليط  سـوى  الانتخابـات،  بتغطيـة 
الضـوء على بشـار الأسـد، إضافـة إلى 
المسيرات المؤيـدة لـه دون غيره، كام 
المعنوَنـة  الانتخابيـة  حملتـه  أنشـأت 
بـ"الأمـل بالعمل" صفحـات على مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، بينام غـاب هـذا 
الترويـج عن المرشـحين الآخرين، سـوى 

الطرقيـة. الحمالت  بصـور 
ناقشـت عنـب بلـدي إشـكالية وصـول 
العـالم  إلى  السـورية  الانتخابـات 
الخارجـي )غير السـوريين(، وعوامـل 
لحقيقتهـا،  المغايـرة  بالطريقـة  تلقيهـا 
مـع خبراء تحدثـوا عـن أسـباب غياب 
في  الانتخابـات  إدارة  بطريقـة  الوعـي 
الدعايـة الرسـمية بهذه  سـوريا، وأثـر 
الغـربي، ومـا  المتلقـي  الطريقـة على 

لمواجهتهـا. المتاحـة  الوسـائل 

النزاعات تجذب الأنظار في بدايتها 
السـابق  السـوري  الدبلومـاسي 

والباحـث غير المقيم في مركـز "عمران 
للدراسـات الاسرتاتيجية" داني بعـاج، 
الأسـباب  مـن  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الشـعبية  المعرفـة  لعـدم  الرئيسـة 
بالقضيـة  الأجنبيـة  المجتمعـات  في 
أن  هـو  الحـالي،  بشـكلها  السـورية، 
التـي  والنزاعـات  السياسـية  الأحـداث 
تحـدث في العـالم عادة تجـذب الأنظار 

أكبر. بطريقـة  بداياتهـا  في 
ومـع مـرور الوقـت ينقـص الاهتامم، 
إمـا عبر ظهـور أحـداث أكثر أهميـة 
النزاعـات،  فرتة  طـول  بسـبب  وإمـا 
كام في الحالـة السـورية التـي أتمـت 
مـن  العـاشر  عامهـا  المـاضي  آذار  في 

الصراع. 
دول  في  السـوريين  لوجـود  وكان 
الشـارع  اهتامم  على  أثـر  اللجـوء 
الغـربي الـذي أعـار انتباهًا لمـا يحصل 
موجـات  ببدايـة  خاصـة  سـوريا،  في 

والكبيرة.  الأولى  اللجـوء 
ولكـن على صعيـد آخـر، شـكّل وجود 
المضُيفـة تراجعًا  البلـدان  اللاجئني في 
الداخـل  في  يحصـل  بمـا  للاهتامم 
منصبًـا  اهتمامهـم  وصـار  السـوري، 

على اللاجئني أكثر مـن الأسـباب التي 
دعتهـم إلى ترك سـوريا، حسـب بعاج. 
بينام لا تعتقـد عضـو اللجنـة المصغرة 
في  المـدني  المجتمـع  قائمـة  عـن 
اللجنـة الدسـتورية إيالف ياسني، أن 
بالكامـل  مغيبّـة  العربيـة  المجتمعـات 
توجـد  إذ  سـوريا،  في  يحصـل  عام 
شريحـة كبيرة مـن العـرب في الـدول 
مـاذا  تعلـم  الخليـج  ودول  المحيطـة 
يحصـل والظلـم الواقـع على الشـعب 

السـوري. 
حديـث  في  ياسني،  إيالف  وقالـت 
الاهتامم  درجـة  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
حسـب  تختلـف  السـورية  بالقضيـة 
قـرب بعـض الأشـخاص إلى السياسـة 
المجتمعـات  في  غيرهـم  مـن  أكثر 
المنصـب  اهتمامهـم  وكذلـك  الغربيـة، 

الداخليـة. قضاياهـم  على  أكثر 

انقسام المواقف بخصوص القضية 
السورية ولّد غيابًا للمعرفة 

وجـود  أسـباب  مـن  أن  بعـاج  يـرى 
لم  الأجنبيـة  المجتمعـات  في  شريحـة 
تفهـم الوضع في سـوريا، وليـس لديها 

اطالع كافٍ على الانتخابات السـورية، 
مـن  المتُخـذة  المواقـف  اختالف  هـو 

نفسـها.  السـورية  القضيـة 
وشرح أن هنـاك مجموعتين أساسـيتين 
مـن المتابعني الآن للقضيـة السـورية، 
وهام مجموعـة اتخـذت موقفًا، سـواء 
تأييـد النظـام أو المعارضـة، ومجموعة 
لم  لكنهـا  بالقضيـة  مهتمـة  أخـرى 
تشـكّل موقفًـا بعـد سـواء لمآخـذ على 

السـورية.  المعارضـة  أو  النظـام 
في  النقـص  يكمـن  بعـاج،  وبحسـب 
الصحيحـة  الثـورة  سرديـة  تصديـر 
على  حصلـت  التـي  بالانتكاسـات 
الأرض السـورية في المعـارك، وظهـور 
تنظيـم "الدولة" والجماعات الإسالمية 
المتطرفـة التـي أثـرت بطريقـة سـلبية 
الأحـزاب  ناهضـت  إذ  الثـورة،  على 
للإسالم  المناهضـة  المتطرفـة  اليمينيـة 
الثـورة السـورية بعد ظهـور الجماعات 
لخلـق  محاولـة  واعتبرتهـا  المتطرفـة، 
دولـة إسالمية، وهـذا أدى إلى تزعزع 

للثـورة.  الصحيحـة  السرديـة  في 
ومـع هذه المعطيات، صار بشـار الأسـد 
أفضـل مـن هـو موجـود في السـلطة، 

أخبار سورياأخبار سوريا

كيف نواجه "البروباغندا"؟
ما يعرفه السوريون عن الانتخابات 

لا يعرفه العالم الخارجي

قة تغزو العاصمة والمدن السـورية الخاضعة لسـيطرة النظام السـوري، تروّج 
ّ

صور ولافتات معل

لـ"الحمالت الانتخابيـة" لثلاثـة مرشـحين، أحدهـم النتيجـة محسـومة لمصلحتـه. كل هـذا تحـت ما 

يسـمى بـ"العرس الوطني" و"الاسـتحقاق الرئاسـي".

قـد تعـد هـذه أبـرز مظاهـر مـا يوصف بـ"مسـرحية الانتخابـات" في سـوريا، التي سـتنتهي بإغلاق 

صناديـق الاقتـراع فـي 26 مـن أيـار الحالي. 

عنب بلدي- علي درويش    

"التسـوية"،  اتفـاق  مـن  الرغـم  على 
اعتقلـت قـوات النظـام المئـات مـن أبناء 
والقنيطـرة، وحاولـت  محافظتـي درعـا 
وبلـدات عسـكرية،  مـدن  عـدة  اقتحـام 
واسـتطاعت في حالتني فقـط )أم باطنة 
هـذه  مـن  أبنـاء  ترحيـل  والصنمني( 

السـوري.  الشامل  إلى  المناطـق 
وسـاد نوع من بقاء السـيطرة العسكرية 
لفصائـل "الجيـش الحر" سـابقًا، خاصة 
في محافظـة درعـا، وفرُض واقـع مغاير 

في بعـض الأحيان. 
وبحسـب رصـد مراسـل عنـب بلـدي مـن 
تواصلـه مـع اللجـان المركزية المشـاركة في 
عمليـة المفاوضـات السـابقة، لعـب تذبذب 
الـروس وتفـاوت موقفهـم دوراً رئيسًـا في 
الترحيل من عدمـه، خاصة مع وجـود ذراعه 

العسـكرية المتمثلـة في "اللـواء الثامـن".

الصنمين وأم باطنة.. حالتا ترحيل
جـرت مفاوضـات بين أهـالٍ من بلـدة أم 
باطنة وسـط القنيطرة و"فرع سعسـع" 
لجنـة  بوسـاطة  العسـكري(،  )الأمـن 
المصالحـة في القنيطرة واللجنـة المركزية 

في درعـا، منـذ بدايـة أيـار الحالي. 
أيـار  20 مـن  المفاوضـات، في  وانتهـت 
الحـالي، بترحيل 150 شـخصًا مـن أبناء 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  إلى  البلـدة 
شمالي سـوريا، وإخراج شـابين معتقلين 

النظام.  مـن سـجون 
وكانـت اللجنـة المركزيـة في درعا رفضت 
حـل التهجير، لكن "فرع سعسـع" أصر 
على خيـار التهجير، وإجراء "تسـوية" 
للمطلوبني للخدمـة الإلزاميـة في قـوات 
النظـام، وخاصـة قـادة "الجيـش الحر" 

السـابقين الذيـن انضمـوا إلى الفرع بعد 
"التسوية".

 1 في  بـدأت  باطنـة  أم  في  التوتـرات 
مسـلحين  بهجـوم  الحـالي،  أيـار  مـن 
على نقطـة عسـكرية تابعة للميليشـيات 
الإيرانيـة في قرية صغيرة تسـمى الدوحة 
تقـع بني تـل الشـعار وقـرى جبـا وأم 
باطنـة وممتنـة، وهذه المنطقـة قريبة من 
السـياج الحـدودي الفاصـل بين سـوريا 

والأراضي المحتلـة مـن قبـل إسرائيـل. 
الحاجـز،  على  الهجـوم  خلفيـة  وعلى 
قصُفـت البلـدة بقذائـف المدفعيـة من تل 
الشـعار القريـب منهـا، مـا دفـع الأهالي 

إلى اللجـوء للبلـدات المجـاورة. 
لكـن الترحيـل الأول مـن الجنـوب بعـد 
اتفاق "التسـوية" كان مـن نصيب مدينة 
الصنمني شاملي درعـا، في آذار 2020، 

بعـد توتـرات عسـكرية في المدينة. 

القنيطرة ودرعا.. 

جيوب يغلقها النظام رغم "التسوية"
سيطر النظام السوري بدعم روسي على محافظتي درعا 

والقنيطرة جنوبي سوريا في تموز 2018، بموجب اتفاق 
قضى بترحيل مقاتلين وعائلات مدنية إلى الشمال السوري، 

و"تسوية" أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين 
أمنيًا. 

وقاد اتفاق "التسوية" من جهة فصائل المعارضة اللجان 
المركزية في درعا، ولجان المصالحة في القنيطرة، وجرت 

جميعها بوساطة روسية.
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أخبار سورياأخبار سوريا

لافتة تحمل صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد تدعو المواطنين لإعادة انتخابه.

بـرأي بعـض الأحـزاب حتـى في الـدول 
العربيـة، وهـذه القناعـات السياسـية من 

الصعـب تغييرهـا، وفـق بعاج. 

النظام وأداء  "بروباغندا" روّج لها 
للمعارضة  سيئ  سياسي 

تسـوّق حكومـة النظـام السـوري لشرعية 
التسـويق  وهـذا  الانتخابـات،  ونجـاح 
الإعلامـي نجح بالوصـول إلى أماكن معينّة، 
كالفئـات المذكـورة سـابقًا التـي لم تتخـذ 

موقفًـا واضحًـا مـن القضيـة السـورية. 
وقـال بعـاج، إن هنـاك تقصيراً لمحاربة 
مـن  أكثر  على  "البروباغنـدا"  هـذه 
مسـتوى، أساسه الأداء السـيئ للمعارضة 
السـورية بتمثيل السـوريين بشـكل عام. 
وأضـاف أن "الائتلاف الوطني السـوري" 
في شـكله الحـالي وطبيعة إدارتـه للملف 
السـياسي العـام لسـوريا فشـل وتسـبب 
الصحيحـة،  الثـورة  سرديـة  بتضعضـع 
"مـا  المطـروح:  السـؤال  هنـاك  وأصبـح 
البديـل عن الأسـد؟" الـذي يعتبر سـؤالً 
هـي  الأساسـية  فالفكـرة  صحيـح،  غير 
للنظـام  الكاملـة  المنظومـة  باسـتبدال 
السـوري، ولم تنجح المعارضة السياسـية 

الآلية.  هـذه  باتبـاع 
إضافة إلى مسـار المفاوضات الذي فشـل 
في التعامـل مـع الملـف السـوري وأصبح 
مُجمّـدًا، ووجـود لجنة دسـتورية معطلة 
"انتصـار"،  أنهـا  أسـاس  على  مـت  قدُِّ
"الائتالف"،  رئيـس  تصريـح  حسـب 

نصر الحريـري. 
السـوري  النظـام  أن  بعـاج  وأكـد 
وأساسـية  واضحـة  مسـؤولية  يتحمـل 
إلى  والوصـول  المفاوضـات  عرقلـة  في 
تفاهـم سـياسي، لأن النظـام غير جدي 
إلى  الوصـول  يريـد  ولا  بالتفـاوض 
الانتقال السـياسي، "لكـن التعنّت والأداء 
الهزيـل التفـاوضي مـن المعارضـة منـح 
النظـام نقاطـًا مجانيـة، أهم مثـال عليها 
قولـه.  حـد  على  الدسـتورية"،  اللجنـة 
الهزيـل  الأداء  هـذا  وبسـبب 
لمـدة  الصراع  اسـتمر  للمفاوضـات، 
يفقـد  العـالم  وبـدأ  سـنوات،  عرش 
عـدم  إلى  إضافـة  بسـوريا،  الاهتامم 
ناشـط  ثـوري  إعلامـي  أداء  وجـود 
تجربـة  مـع  الغـربي  للشـارع  موجّـه 
تدعـم  للديمقراطيـة  متجهـة  سياسـية 

الثـوري.  الخطـاب 

الثورة يقع على كاهل  تسويق 
الناشط المدني  المجتمع 

بشـكل  الثـورة  تسـويق  مهمـة  صـارت 
أكبر أمـام المجتمعـات الأجنبيـة تقع على 
عاتـق الشـارع المعـارض والمجتمع المدني 
التكتالت  مـن  أكثر  الثـوري  الناشـط 

السياسـية المعارضـة، وفـق بعـاج. 
وأشـار إلى أن الشـارع المعـارض يفتقـد 
السـورية  للقضيـة  المسـتقبلية  الرؤيـة 
بشـكل أوضـح، إلا أن من النقـاط المضيئة 
في مسيرة الحـراك المعـارض في الغرب، 
النظـام  محاسـبة  قضايـا  تفعيـل  هـي 
السـوري وتسـليط الضـوء على جرائمه، 
وترجمـة مـا يحـدث الآن مـن انتخابـات 
غير شرعيـة لأكثر مـن لغـة لتتوجه أكثر 

إلى الشـارع الـدولي. 
المصغـرة  اللجنـة  عضـو  ناحيتهـا،  مـن 
اللجنـة  المـدني في  المجتمـع  قائمـة  عـن 
الدسـتورية إيالف ياسني، أوضحـت أن 
منظامت المجتمـع المـدني السـوري لهـا 
أمميـة  منظامت  مـن  مدعومـة  شراكات 
أو مـن الاتحـاد الأوروبي والتـي تعـرف 

تمامًـا مـا يحصـل في سـوريا.
وتـرى إيالف ياسني أن "مـن المبالغة" 

المجتمـع  منظامت  نطالـب  أو  نسـأل  أن 
الشـارع  إلى  بالتوجـه  السـورية  المـدني 
ليـس  فـ"هـذا  الأوروبي،  أو  الغـربي 
مجـال عملهـا"، بـل هـذه مهمـة الإعلام 
الـذي يلعـب دورًا في توعيـة المجتمعـات 
بالقضايـا الإنسـانية والعادلـة والمحقـة، 
القضيـة  أو  السـورية  القضيـة  مثـل 
مبحـث  هـذا  و"للأسـف  الفلسـطينية، 
ثـانٍ لـه علاقـة بأجنـدات هـذه المحطات 
الموجـودة في تلك الدول"، حسـب قولها. 
المـدني  المجتمـع  منظامت  وأمـا 
السـورية فتقـوم بمـا تسـتطيع القيـام 
ونشـاطها  قدرتهـا  حيـّز  ضمـن  بـه 
بـأن  إيالف،  بحسـب  واختصاصهـا، 
أو  الأوروبي  الاتحـاد  مـع  تتواصـل 
مـع الحكومـة الأمريكيـة ومـع كل مـن 
الملـف  في  التغيير  على  القـدرة  لـه 
السـوري، وتبلغـه برأيهـا بالانتخابـات 
وهـذا  انتهـاكات،  مـن  يحصـل  وبمـا 
المدنيـة  المجتمـع  منظامت  تفعلـه  مـا 

. ية لسـور ا
مخاطبـة  أن  ياسني  إيالف  وتعتقـد 
الغربيين ليسـت مـن مسـؤولية المنظمات 
صـوت  إيصـال  مسـؤوليتها  مـا  بقـدر 
السـوريين، وهـذا مـا تقـوم بـه بالفعل، 

حسـب رأيهـا.
وأضافـت أن الـرأي العـام على المسـتوى 
الشـعبي في كل دولـة يسـهم بمسـاعدة 
إلى  سـيؤدي  بـدوره  وهـذا  السـوريين، 
وبالتـالي  الـدول،  إضـافي على  ضغـط 
ترضـخ لحـراك الرأي العـام أو تسـايره.

جعـل الغربيني أكثر اطلاعًـا على مـا 
مصلحـة  في  يصـب  سـوريا  في  يجـري 
السـوريين في النهايـة، لكـن الرهـان هو 
صفوفهـم  تنظيـم  السـوريون  يعيـد  أن 
جديـد  مـن  جماعـي  بشـكل  والعمـل 
قضيـة  إلى  السـورية  القضيـة  لتحويـل 
فيهـا مـن الحشـد والمنـاصرة مـا يجعلها 
تسـتقطب كل التعاطـف من شـخصيات، 
سـواء كانـوا أفرادًا أو مشـاهير وساسـة 
بالضغـط  يسـهموا  بحيـث  غربيني، 
والدفـع إلى أن يتخلص الشـعب السـوري 

الأسـد.  نظـام  من 

الانتخابات  يُسقط  الجرائم  على  تركيز 
أشـار الدبلومـاسي داني بعـاج إلى أن من 
مصلحة النظام السـوري والداعمين له فتح 
نقاشـات تتعلق بحيثية الانتخابات نفسـها، 
كالشروط أو "اسـتحقاق المشـاركة"، بينما 
يجـب أن تكـون الانتخابـات هـي فرصـة 
للحـراك الشـعبي، لا أن يتـم الحديـث عنها 

لأنهـا غير شرعية. 
الشـعبي  للحـراك  المناسـبة  والطريقـة 
حـول الانتخابـات، حسـب بعـاج، هو ألا 
يتـم التركيـز عليهـا، بـل على الجرائـم، 
وذلك عبر اسـتخدام "معرفّـات" واضحة 
فـإذا  الانتخابيـة،  بالعمليـة  ومرتبطـة 
كان أحـد يريـد البحـث عـن الانتخابـات 

بسـوريا أو كلمـة "انتخابـات" سـتظهر 
لـه مجموعة مـن المنشـورات والتغريدات 
التواصـل  وسـائل  على  والمقـالات 
الاجتماعـي المختلفـة تتحـدث عـن جرائم 
الأسـد، وهي بذلـك حملـة ناجحـة تظهر 

للعـالم حقيقـة مـا يحـدث.

للانتخابات دولي  رفض 
أممـي  برفـض  الانتخابـات  هـذه  تقابـَل 
الحليفـة  الـدول  تدعمهـا  بينام  ودولي، 
للنظام السـوري، وأبرزها إيران وروسـيا.

مـن   21 في  المتحـدة،  الأمـم  وأعلنـت 
نيسـان المـاضي، أنهـا غير منخرطة في 
الانتخابـات الرئاسـية المزمـع إجراؤها في 
سـوريا، مؤكـدة أهميـة التوصـل إلى حل 
سـياسي وفقًـا لقـرار مجلس الأمـن رقم 

."2254"
للأمـم  العـام  الأمني  موقـف  وحـول 
مـن  غوتيريـش،  أنطونيـو  المتحـدة، 
الانتخابـات  هـذه  إجـراء  عـن  الإعالن 
وترشـح بشـار الأسـد إليها، قال المتحدث 
باسـم الأمين العـام، سـتيفان دوجاريك، 
هـذه  أن  "نـرى  صحفـي،  مؤتمـر  في 
الدسـتور  الانتخابـات سـتجري في ظـل 
الحـالي، وهي ليسـت جـزءًا مـن العملية 
في  منخرطـًا  طرفـًا  لسـنا  السياسـية، 
هـذه الانتخابـات، ولا يوجـد تفويـض لنا 

بذلـك".
وأكـد المسـؤول الأممـي أهميـة التوصـل 
الدائـر  للصراع  سياسـية  تسـوية  إلى 
في سـوريا عـن طريـق المفاوضـات قبل 

انتخابـات. بإجـراء  البـدء 
أعلنـت  الحـالي،  العـام  بدايـة  ومنـذ 
والاتحـاد  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
بإقامـة  اعترافهام  عـدم  الأوروبي 
انتخابـات رئاسـية في سـوريا، وتوعـدا 

بالمحاسـبة. النظـام 
الأوروبي  الأعلى للاتحـاد  الممثـل  وقـال 
الأمنيـة  والسياسـة  الخارجيـة  للشـؤون 
الأوروبيـة،  المفوضيـة  رئيـس  ونائـب 
جوزيـب بوريـل، في مقابلـة إلكترونيـة 
مع عنـب بلـدي، "إذا كنا نريـد انتخابات 
أن  يجـب  الصراع،  تسـوية  في  تسـهم 
تعُقـد وفقًـا لقـرار مجلـس الأمـن التابع 
إشراف  تحـت   ،)2254( المتحـدة  للأمـم 
الأمـم المتحـدة، وتسـعى إلى تلبيـة أعلى 

الدوليـة". المعايير 
وأضـاف، "يجـب أن تكون حـرة ونزيهة، 
المرشـحين  لجميـع  يسـمح  أن  ويجـب 
الانتخابيـة  الحمالت  وإجـراء  بالترشـح 
الشـفافية  إلى  حاجـة  وهنـاك  بحريـة، 
والمسـاءلة، وأخيراً وليـس آخـراً، يجب أن 
يكـون بإمـكان جميـع السـوريين، بمـن 

المشـاركة". الشـتات،  مَـن في  فيهـم 
وأكـد بوريـل أنـه "لا يمكـن لانتخابـات 
النظـام في وقـت لاحق من العـام الحالي 
أن تفـي بهـذه المعايير، وبالتـالي لا يمكن 
أن تـؤدي إلى تطبيـع دولي مع دمشـق".

إذ حـاصرت قـوات النظـام المدينـة قبـل 
والعنـاصر،  بالدبابـات  الاتفـاق  توقيـع 
وقطعـت الطرقـات المؤديـة إليهـا، وجرت 
"الجيـش  مجموعـات  بني  اشـتباكات 

السـابقة.  الحـر" 
ونصت "التسـوية" على خـروج الرافضين 
الذيـن  أمـا  السـوري،  الشامل  إلى  لهـا 
سـلم  منهـم  فقسـم  المدينـة،  في  بقـوا 
سالحه وأجـرى "تسـوية" مـع النظـام، 
وقسـم طلـب الخـروج إلى بصرى الشـام 
والانضامم إلى "اللـواء الثامـن" بقيـادة 
أحمـد العـودة، المنضـوي ضمـن "الفيلق 
المشـكّل  النظـام  جيـش  في  الخامـس" 

روسـيًا.
وهُجّـر حينهـا 21 مقاتاًل مـن الصنمين، 
ريـف حلـب  إلى  ثلاثـة جرحـى،  بينهـم 

الشاملي. 
اسـتطاع مقاتلـو الصنمني الدخـول إلى 
ريـف حلـب عبر معبر "أبـو الزنديـن" 
أوقفـوا  لكـن  الشرقـي،  في ريـف حلـب 
التابعـة  الشـامية"  "الجبهـة  قبـل  مـن 
لـ""الجيـش الوطني"، وحُقّـق معهم من 
قبـل المخابـرات التركية قبـل إخراجهم في 
وقـت لاحـق، وذلـك بسـبب عـدم وجـود 
تنسـيق لخـروج المقاتلين إلى الشامل مع 

الفصائـل المسـيطرة على المنطقـة. 
أكثر  القنيطـرة  انتظـر مهجـرو  بينام 

30 سـاعة على حاجـز "الجيـش  مـن 
اجتيـاز  بعـد  المعبر  في  الوطنـي" 
لهـم  سُـمح  حتـى  النظـام،  حواجـز 

إدلـب.  إلى  لكـن  بالعبـور 

ثلاث مناطق شهدت توترًا ولم تخضع 
للترحيل 

درعـا  غـربي  طفـس  مدينـة  شـهدت 
توتـرات بقصـف قـوات النظام السـوري، 
في 24 مـن كانون الثاني المـاضي، محيط 
الجنوبيـة،  الغربيـة  الجهـة  مـن  المدينـة 
متقدمـة باتجـاه مركز الري، الـذي يتخذه 
الحـر"  "الجيـش  في  السـابق  القيـادي 

له.  الزعبـي مقـراً  خلـدون 
واشـتبك مسـلحون في المدينـة مـع قوات 
النظـام المتقدمـة، وأجبروها على التراجع 
"قـوات  حـاصرت  أن  بعـد  والانسـحاب، 
الرابعـة"،  لـ"الفرقـة  التابعـة  الغيـث"، 
ونرشت  كافـة،  الجهـات  مـن  المدينـة 

حواجـز. 
وتـذرع النظـام بوجـود عنـاصر يتبعون 
لتنظيـم "الدولـة الإسالمية" في المدينـة 
قبـل عمليـة الاقتحـام، التي سـبقها اندلاع 
"الزعبـي"  عشيرتي  بني  اشـتباكات 
مـا  مدنيني،  قتلى  موقعـة  و"كيـوان" 
أعطـى النظـام حجـة للمطالبـة بسـحب 

السالح المتوسـط مـن المنطقـة. 

قبـل  مـن  التهديـد  لهجـة  وتصاعـدت 
الـروس، خالل اجتامع مـع اللجنـة، إلى 
جانـب الحديـث عـن الاسـتعانة بالطيران 
في  "حميميـم"  مطـار  مـن  الـروسي 
منطقـة  اسـتعصت  حـال  في  اللاذقيـة، 

اقتحامهـا.  السـوري  النظـام  يريـد 
بـدء  بعـد  مطالبـه  في  النظـام  وشـدّد 
المفاوضـات على اقتحـام المدينـة أو ترحيل 
أسامء محددة إلى مناطق المعارضة شاملي 
سـوريا، أو تسـليمهم إلى قواته الأمنية، لكنّ 
أيـًا مـن مطالـب النظـام المرتفعـة لم ينُفّذ، 

على الرغـم مـن تمديـد المهل.
عـدم  اتفـاق  إلى  الطرفـان  وتوصـل 
التهجير، والاكتفاء بخـروج المطلوبين من 
المنطقـة الغربيـة بكفالـة عشـائرهم مـع 
بقائهـم داخـل المحافظة، والسامح لقوات 
مـن  عـدد  بتفتيـش  الرابعـة"  "الفرقـة 
المـزارع الجنوبيـة لمدينة طفـس، بحضور 
أبنـاء المنطقـة، لضامن عـدم حـدوث أي 
انتهـاكات بحـق المدنيني وممتلكاتهـم. 

"مضـاد  بتسـليم  أيضًـا  الاتفـاق  وقضى 
طيران 14"، اسـتخُدم في الخلافـات بني 
عشيرتي "الزعبـي" و"كيـوان"، وتسـليم 

الحكوميـة".  "المقـرات 

"اللواء الثامن" وسيط لحل التوتر
توتـرت الأوضاع في مدينة جاسـم شاملي 

قـوات  وحـاصرت   ،2020 آب  في  درعـا 
النظـام المدينة بحجـة وجود خلايـا تنظيم 
"الدولـة"، إلا أن حملـة النظـام انتهـت بعد 
تدخـل "اللـواء الثامـن" وتسـيير دوريات 
مشرتكة مـن قبله مع قـوات "أمـن الدولة" 

التابعـة للنظـام في المدينة. 
وسـاطة أخـرى للـواء كانـت في تشريـن 
الثـاني 2020، أوقفـت الحملة العسـكرية 

على قريـة الكـرك شرقـي درعا. 
وشـارك في حملـة مداهمـة وتفتيـش في 
بلـدة الكـرك بريـف درعـا الشرقـي بحثاً 
عـن مطلوبين، ضمـن الاتفاق بني جميع 
الأطـراف بتفتيـش 17 منـزلً في القريـة.

بهجـوم  الكـرك  في  التوتـرات  وجـاءت 
مقاتلين سـابقين في "الجيـش الحر"، في 
8 مـن تشريـن الثـاني 2020، على حاجز 
الجنـود  وأسر  الجويـة"،  لـ"المخابـرات 
الموجوديـن فيه مـع اغتنام أسـلحتهم، ردًا 
على محاولـة اقتحام وتمشـيط لأحياء في 
درعـا البلد، قصفـت خلالها قـوات النظام 

بلـدة الكـرك بقذائـف مدفعية. 
بعدها اسـتقدمت قـوات النظـام تعزيزات 
وعربـات  دبابـات  تضمنـت  عسـكرية، 
وناقالت جنـود لمحيـط البلـدة، ومنعـت 
دخـول وخـروج الأهـالي مـن حواجزهـا، 

بالجنـود والأسـلحة. وطالبـت 

)AP( 2018 عناصر من جيش النظام خلال سيطرتهم على القنيطرة - 26 من تموز
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حلب - صابر الحلبي 

بعـد الجلطـة التـي أصُيبـت بهـا والـدة 
عامـر ووفاتها في نيسـان الماضي، حصل 
عامـر على تقريـر طبـي يوضح سـبب 
والمبـاشرة  تصديقـه  أجـل  مـن  الوفـاة 
"مماطلـة  ولكـن  الدفـن،  بإجـراءات 
الموظفني" في الدوائـر الحكومية لم ينجُ 
منهـا المـوتى أيضًا، حسـبما قال الشـاب 

الثلاثينـي لعنـب بلـدي.
الأوراق  تصديـق  إجـراءات  انتهـاء 
كام  يكـفِ  لم  الملائـم  الإذن  واسـتخراج 
اعتقد عامر، إذ اكتشـف أن أسـعار القبور 

 125( سـورية  ليرة  ألـف   400 بلغـت 
دولارًا( للقبر الجديـد، وأكثر مـن 140 
ألفًـا )44 دولارًا( للقبر القديـم المجـدد، 
"رفضـتُ أن يتـم دفنهـا على جبـل من 
القريـة"،  في  دفنهـا  وفضلـتُ  العظـام 
حسـبما قال، مشيراً إلى أن تكلفـة القبر 
الجديـد في قريـة تـل الحاصـل، بريـف 
حلـب الجنـوبي الشرقـي، كانـت بتكلفة 

القديـم في المدينـة. 

إكرام الميت بعد إنهاء المعاملات 
لا يُنـح إذن الدفـن مـا لم يكـن هنـاك 
تقريـر طبـي أو شـهادة للوفـاة مصدقة 

ومختومـة مـن نقابـة أطباء حلـب، ولكن 
المـوتى" عانـوا  مراجعـي "دائـرة دفـن 
مـن تعقيـد الإجـراءات باسـتمرار وتأخر 

. فن لد ا
تتطلـب عمليـة الدفـن في مدينـة حلـب 
معاملـة تبـدأ من مختـار الحـي والطبيب 
المرشف، لتحديد سـبب الوفـاة وتاريخها 

صحيح. بشـكل 
القيـام  المتـوفى  ذوو  يسـتطيع  ولا 
بإجـراءات الدفـن ما لم تتـم المعاملات، إلا 
أن الإدارة تعـاني الآن "مـن ضغـط كبير 
الإصابـة  جـراء  الوفيـات  كثرة  بسـبب 
حسـبما  وذلـك  )كورونـا("،  بفيروس 
أوضـح موظـف في "دائرة دفـن الموتى" 

لعنـب بلـدي. 
وتأخـر نائـل عـن دفـن والـده لأكثر من 
سـت سـاعات رغـم حصولـه على تقرير 
الوفـاة، التي كانـت نتيجة أعـراض تماثل 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  أعـراض 
)كوفيـد- 19(، وتمكنـه مـن إخراجـه من 
الإجـراءات  إتمـام  بانتظـار  المستشـفى، 
اللازمـة، إلى أن اصطـدم برشوط أخـرى 
اعتبرهـا تعقيـدات جديدة، "بعد السامح 
لنـا بالدفـن والتأكـد مـن الحصـول على 

موافقـة الدفـن مـن قبـل مسـؤول المقبرة 
سـوى  يسـمح  لم  الحديثـة،  الإسالمية 
لأخواتـه وأعمامـه بالدخـول إلى المقبرة"، 
حسـبما قال نائـل، مشيراً إلى أن تكاليف 
الدفـن وصلت إلى 430 ألف ليرة سـورية.

"كورونا" يفرض إجراءات جديدة
تحفـر عشرات القبـور في المقابر المعتمدة 
داخـل وخـارج مدينـة حلب يوميًـا، وفي 
"المقبرة الإسالمية الحديثـة"، يحفـر ما 

بني 50 و70 قبراً كل يوم.
أكثر من 20 جثـة تعود للموتى بسـبب 
مغلفـة  وتكـون  "كورونـا"،  فيروس 
بالاقرتاب  المتـوفى  لـذوي  يسـمح  ولا 
منهـا، وقال محمـود، وهو عامـل لحفر 
المصابني  إن  بلـدي،  لعنـب  القبـور، 
وأماكـن  خطـوط  "ضمـن  يدفنـون 

المقبرة". مـن  محـددة 
يزيـد  الواحـد  القبر  سـعر  يكـن  لم 
قبـل  سـورية  ليرة  ألـف  مئتـي  على 
في  "كورونـا"  فيروس  انتشـار  بـدء 
أسـعار  وفـق  دولارًا   116( سـوريا، 
قيمته  ارتفـاع  لكـن  الصرف حينهـا(، 
ازديـاد  مـع  ترافـق  المحليـة  بالعملـة 

المرتبطـة بالفيروس. الوفيـات  أعـداد 
ويظهـر اختالف أسـعار القبـور ما بين 
أسـعار  والريـف، فحني كانـت  المدينـة 
القبـور في مدينـة حلـب لا تقـل عن 50 
ألفًـا، كانـت أسـعار القبـور في الريف لا 
تتجـاوز 20 ألـف ليرة سـورية، في آذار 

.2020 عـام  من 
قـال  المـوتى"  دفـن  "دائـرة  موظـف 
لعنب بلدي، إن أسـعار القبـور أصبحت 
ترتفـع "بشـكل عشـوائي"، دون التقيد 
بـأي قرارات تصـدر عن مجلـس المدينة، 
دفـن  "دائـرة  داخـل  موظـف  وأي 
القبر  يسـعّر  أن  "يسـتطيع  المـوتى"، 
مـا  لأن  القـرارات،  إلى  الرجـوع  دون 
يهـم ذوي المتـوفي هـو أن تتـم عمليـة 

الدفـن".
المصابني  أعـداد  بلغـت  حني  وفي 
بفيروس "كورونـا" في عمـوم سـوريا، 
ألـف حالـة،   24  ،2020 آذار عـام  منـذ 
وزارة  تسـجلها  التـي  البيانـات  حسـب 
الصحـة، كان نصيب حلب نحـو 3.5 ألف 
مصـاب، ولم تسـجل الوفيـات فيهـا أكثر 
مـن مئتي حالـة، في حين تؤكد شـهادات 
سـكان المدينـة أن الأعـداد أعلى بكثير.

تعقيدات وغلاء.. قبور حلب لمن يملك الثمن

أعمال إصلاح الصرف الصحي في درعا البلد - نيسان 2021 )مجلس محافظة درعا(

درعا - حليم محمد 

البلـد، والأحيـاء  شـهدت منطقـة درعـا 
المعارضـة  بني  معـارك  بهـا،  المحيطـة 
عـام  منـذ  السـوري  النظـام  وقـوات 
2011، وكان وادي "الزيـدي" خط جبهة 
تعـرض للقصـف بالمدفعيـة والطيران، 
الخطـوط  تصـدع  سـبب  الـذي  الأمـر 
الرئيسـة للصرف الصحـي وفيضانهـا.

عضـو مجلـس محلي سـابق في درعـا 
البلـد، تحفظ على ذكر اسـمه لاعتبارات 
أمنيـة، أكـد لعنـب بلـدي أن "القصـف 
الهمجي" كان سـبب تدمير أجـزاء كبيرة 
وسـبب  الصحـي،  الصرف  خـط  مـن 

جريانـه ضمـن الـوادي.
ريـف  مـن  "الزيـدي"  وادي  ويمتـد 
السـويداء الغـربي، مرورًا ببلـدات شرقي 
إلى  يصـل  حتـى  البلـد،  ودرعـا  درعـا 
وتـل شـهاب،  الشـحم،  مناطـق خـراب 
وزيـزون، وينتهي بسـد "الوحـدة" على 
الحـدود السـورية- الأردنية، ويسـتوعب 
بحوضـه الميـاه الجارية من جبـل العرب.

المدينـة  درعـا  سـكان  معانـاة  امتـدت 
وأحيـاء درعـا البلـد خمـس سـنوات في 
تحمل الرائحـة الكريهـة والبعوض الذي 
يحرمهـم متعـة السـهر صيفًـا، حسـبما 
مـع  السـابق،  المجلـس  عضـو  أضـاف 
تخوفهـم مـن تلـوث ميـاه الرشب، كما 
حـدث في عـام 2020 مع العرشات من 
أبنـاء حـي طريـق السـد والمخيـم، بعـد 
ترّسب بسـيط نتـج عـن عطـل بخـط 

. فع لد ا
وقـال عمـر )30 عامًا(، وهو أحد سـكان 

درعـا البلـد، إن ترحيـل مسـألة الصرف 
جذريـة  حلـول  دون  عـام  كل  الصحـي 
أمـر صـار يقلـق السـكان ويحرمهم من 

النظيف. الهـواء 
بالكهربـاء  التغذيـة  نقـص  ويفـرض 
مـن  النوافـذ  إغالق  المـراوح  لتشـغيل 
النامـوس  دخـول  لمنـع  السـكان  قبـل 
والحرشات، ووصف عمـر فصل الصيف 
بـ"جهنم" بالنسـبة لسـكان درعـا البلد، 
إذ لا كهربـاء، ولا هـواء، ولا حكومة تنظر 

في حـل مشـكلاتهم.
وتـرى ولاء عبـد الرحمـن )28 عامًا(، من 
سـكان طريق السـد، أن فيضـان الصرف 
الصحـي "قنبلـة موقوتـة"، قـد يسـبب 
كارثـة بيئيـة وصحية، في حـال لم تتخذ 
الحكومـة حلـولً جذريـة، وأهمها إصلاح 
المعالجـة،  محطـة  وتشـغيل  الشـبكات، 
وتجنيـب خط ميـاه الشرب المـرور ضمن 
المناطـق الملوثـة، وكذلـك رش الحرشات 

صيفًـا بشـكل دوري ومنتظم.
ويتخـوف سـكان المنطقـة من اهرتاء أو 
تعطـل خـط تغذيـة ميـاه الرشب، بعد 
غمره بميـاه الصرف الصحي، مـا يعني 
كارثـة صحية على تجمعات درعـا البلد، 
وطريـق السـد، ومخيـم "درعـا"، التـي 
تتغـذى مـن ينابيـع "الأشـعري"، قـرب 

بلـدة جلني بريـف درعـا الغربي.

حلول جزئية لم تدم
رغـم مرور مـا يقـارب ثلاثة أعـوام على 
اتفاق "التسـوية" في تموز عـام 2018، 
الـذي شـمل محافظتي درعـا والقنيطرة، 
لم تقـدم المؤسسـات الحكوميـة مشروعًا 

لحل المشـكلة بشـكل جـذري، إنما اقتصر 
عمـل مجلـس مدينـة درعا على تنظيف 
بعـض "المجارير" فقط، حسـبما أوضح 
رئيـس مجلـس مدينـة درعـا، المهنـدس 
"تشريـن"  لصحفيـة  العمـري،  أمني 
الحكوميـة، في 26 مـن نيسـان الماضي.

المدينـة  مجلـس  أن  العمـري  وأضـاف 
تعـاون مـع منظمـة دوليـة على صيانة 
بعـض الأجـزاء مـن الشـبكات المتضررة، 
وهو بصـدد إعداد دراسـة لإعـادة تأهيل 
المصب الرئيـس، ومخاطبـة وزارة الإدارة 

. لمحلية ا
وكانـت الحرب سـببًا بخروج أقسـام من 
شـبكات الصرف الصحـي عـن الخدمة، 
ضمن أحيـاء درعـا البلد، وطريق السـد، 
ومخيـم "درعـا"، بالإضافـة إلى المصـب 
المترضر بطـول  لمدينـة درعـا  الرئيـس 
بجـر  يقـوم  والـذي  كيلومرتات،  سـتة 
الميـاه الآسـنة مـن المدينـة حتـى محطـة 
المعالجـة قرب بلـدة خراب الشـحم، التي 

توقفـت عـن العمل أيضًـا نتيجـة للقتال.
وذكـرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا( أن مجلـس مدينـة درعـا بـاشر، 
في 26 مـن نيسـان المـاضي، بمرشوع 
إعـادة تأهيـل شـبكات الصرف الصحي 
السـد،  البلـد وطريـق  أحيـاء درعـا  في 
الأولي  "الإسـعاف  منظمـة  مـن  بدعـم 

الدوليـة".
المحلي  المجلـس  قـال عضـو  في حني 
السـابق لعنـب بلـدي، إن سـكان المنطقة 
تواصلـوا بعـد عقـد "التسـويات" مـع 
النظـام السـوري، والجهـات المعنيـة من 
مجلـس مدينـة درعـا والخدمـات الفنية 

ومجلـس المحافظـة.
)شُـكّلت  المركزيـة"  "اللجنـة  وقدمـت 
المفصولني  والموظفني  الوجهـاء  مـن 
وأصحـاب الخبرات للمتابعـة والإشراف 
على الأعامل الخدمية الخاصـة بمنطقة 
درعـا البلـد( تقاريـر مرفقـة بالصـور، 
ومقاطـع فيديـو، لتبيان الوضـع الحالي 

أو  بالأحيـاء  سـواء  الصحـي،  للصرف 
المصـب الرئيس، ولكـن السـنوات الثلاث 
إصلاحـات  سـوى  تشـهد  لم  الماضيـة 
"خجولة" حسـب وصف عضـو المجلس، 
إذ "سُـلكّت بعـض النقـاط، ونظُـّف عدد 
مـن ريغـارات المجـاري، دون النظـر إلى 

المصـب الرئيـس"، على حـد قوله.
وكان تسـليم فصائـل المعارضة سالحها 
بالتهجير،  وقبولهـا  والمتوسـط  الثقيـل 
شـنتها  التـي  العسـكرية  الحملـة  بعـد 
قـوات النظـام على المنطقـة الجنوبيـة 
بتقديـم  مشروطـًا  روسـيا،  مـن  بدعـم 
وعـودة  المنطقـة  لسـكان  الخدمـات 
أعمالهـم  إلى  المفصولني  الموظفني 
والإفـراج عـن المعتقلني، إلا أن أيـًا مـن 
ذلـك لم يطبق حسـب الاتفـاق، وخرجت 
العامني  خالل  متعـددة  مظاهـرات 
الماضيني في أنحـاء متفرقـة مـن درعـا 
احتجاجًـا على سـوء الأوضاع المعيشـية 

والخدميـة.

فيضان الصرف الصحي في وادي "الزيدي"..

كارثة بيئية تهدد أحياء مدينة درعا

بعد فقده لوالدته وعجزه عن تأمين التكاليف اللازمة 
لإبقائها قريبًا من مكان سكنه داخل المدينة، اكتشف عامر 

أن إجراءات دفن الموتى في حلب أصبحت أكثر تعقيدًا وأن 
أسعار القبور ارتفعت كثيرًا.

مع قدوم فصل الصيف، تتكرر معاناة سكان أحياء درعا 
المحيطة بوادي "الزيدي"، من الرائحة الكريهة والبعوض 

ومخاطر تلوث مياه الشرب، مع انتشار الأوبئة.
مشكلة لم تحلها أي من الجهات الحاكمة لدرعا، في حين 

لا يجد السكان حلً لها.
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رجل يقوم بزراعة المحاصيل الموسمية في سهل الروج بريف إدلب - 16 من نيسان 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب 

أصـدر معبر "بـاب الهـوى" الحدودي، 
في 11 مـن أيـار الحـالي، قـرارًا بمنـع 
اسـتيراد المنتجـات الزراعيـة مـن تركيا، 
رصـدت بعده عنـب بلدي ارتفاع أسـعار 
الخرضاوات في إدلـب مـع تفاوتها بين 
المحـال التجاريـة، دون رقابـة أو دعـم 

الحاكمة. الجهـات  مـن 

الفائدة للمزارع والمغارم للمشترين
ارتفـع كيلوغـرام البنـدورة الواحـد مـن 
ثالث ليرات تركيـة إلى ثمـانٍ قبـل أن 
ينخفـض إلى خمـس ليرات، بينام زاد 
سـعر كيلـو الكوسـا مـن ليرة إلى أربع 
ليرات تركيـة، ووصل البطيـخ إلى خمس 
ليرات تركية بعـد أن كان بثالث بعد أيام 
مـن قـرار منـع الاسـتيراد، رغـم أنـه لم 

يدخـل حيـز التنفيـذ بعد.
لا يزيـد دخـل حسني نجـدت عامرة، 
المقيم في أحـد المخيمات المجـاورة لمدينة 
ليرة   20 على  إدلـب،  شاملي  الدانـا 
تركيـة يوميـًا، وبالنسـبة لـه كانـت تلك 
الفـروق ملحوظـة، واضطـر للاسـتغناء 
عـن شراء بعـض الأصنـاف التـي كانت 
تطلبهـا عائلتـه، "لم يعـد بإمكاننا شراء 
الطعـام"،  زينـة  تعـد  التـي  البنـدورة 

بلدي. لعنـب  حسـبما قـال 
بـرأي المـزارع محمد درويـش، المقيم في 
سـهل الـروج، فـإن قـرار معبر "بـاب 
الهـوى" صائـب ويخـدم المـزارع، كون 

للمحصـول  النهائيـة  التسـويق  عمليـة 
مرحلـة مهمـة وضرورية وتحـدد الربح 

العـرض والطلب. والسـعر حسـب 
يعتمد سـكان منطقة سـهل الـروج على 
الزراعـة في تأمني رزقهم، سـواء كانت 
محاصيل شـتوية أو خرضاوات صيفية، 
وكام يرى المزارع شـادي اليوسـف فإن 

القـرار يمثل إنصافـًا للمزارعين.
أن  بلـدي،  لعنـب  شـادي  وأضـاف 
أسـعار الكوسـا والخيار لا تتناسـب مع 
الباهظـة التـي تترتـب على  التكاليـف 
المزارع، من الأسـمدة ومكافحـة المبيدات 
أن  ويـرى  والنقـل،  العاملـة  والأيـدي 
لتحسني   "100% "إيجـابي  القـرار 
أسـعار الخضراوات للمزارع في الشامل 

السـوري.

ما قرار "باب الهوى"؟
أصـدر معبر "بـاب الهوى" قـرارًا بمنع 
اسـتيراد المنتجـات الزراعيـة مـن تركيا، 
بهدف دعـم الإنتاج الزراعـي في الداخل 

السوري.
وبـرر المعبر قـراره بتشـجيع المزارعني 
الزراعـي،  الإنتـاج  في  الاسـتمرار  على 
وتوفير المنتجـات الزراعية في الأسـواق 

. لمحلية ا
وحـدد المنع بفرتة مؤقتـة، وشـمل كلً 
مـن البصـل اليابـس والثـوم والبطاطا، 
مـن 1 من حزيـران حتـى 31 من تموز، 
وأيضًا شـمل الكوسـا والخيار والبطيخ، 
مـن 1 مـن حزيـران حتـى 30 مـن آب، 

بالإضافـة إلى البنـدورة التـي مُنعت من 
1 مـن تمـوز حتـى 30 من آب.

المهنـدس الزراعـي مـوسى البكـر، أكـد 
المذكـورة  المحاصيـل  أن  بلـدي  لعنـب 
بالقـرار متوفـرة وتلبي الطلـب وزيادة، 
عـدة،  لأسـباب  صائبًـا  القـرار  ويـرى 
الـذي  المـزارع،  وضـع  تحسني  أولهـا 
الشمسـية  الطاقـة  لاسـتخدام  يضطـر 
مـع الأسـمدة والمبيـدات، ليؤمّـن إنتـاج 

محصولـه.
يسـاعد  القـرار  أن  البكـر  واعتبر 
المزارعني على تسـديد قسـم جيـد من 
الديـون، ويمكنهم مـن التجهيـز لزراعة 

المقبـل. العـام 
أن  أضـاف  درويـش  محمـد  المـزارع 
الزراعـة في محافظـة إدلـب تزيـد مـن 
على  يترتـب  إذ  والصعوبـات،  التكلفـة 
والبـذور  الأسـمدة  تأمني  المزارعني 
الهجينـة، التي تشرتى بأسـعار مرتفعة 
تكاليـف  مـع  الأمريكي،  وبالـدولار 
للتسـويق وأجـور  المخصصـة  العبـوات 

النقـل.
كام يحتـاج المزارعون إلى تأمني حلول 
عـدم  مـع  المزروعـات،  تناسـب  للـري 
الألـواح  تؤمّنهـا  التـي  الطاقـة  كفايـة 
للمحروقات،  المسـتمر  والغلاء  الشمسـية 
نقـل  تكاليـف  مـن  يزيـد  مـا  وهـو 
أسـعارها،  وبالتـالي رفـع  الخرضاوات 
حسـبما قـال محمـد، مشيراً إلى غيـاب 
الإنتـاج  لاسـتمرار  الحكومـي  الدعـم 
والإسـهام بتحقيـق الأمـن الغـذائي في 

المنطقـة.
عـدة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
مزارعني في إدلـب، وأجمعـوا على أن 
ارتفـاع أسـعار المحروقـات هـو سـبب 
لزيـادة التكلفـة على المـزارع مـن بداية 
المحصـول  جنـي  إلى  الزراعـة  عمليـة 

وتسـويقه.
شـادي  المـزارع  قـال  جهتـه،  مـن 
اليوسـف، إن أغلـب المزارعني لا يملكون 
الطاقـة الشمسـية بسـبب ارتفاع سـعر 
منظوماتهـا، مـا يضطرهـم لدفـع تكلفة 

محاصيلهـم. لـري  المحروقـات  ثمـن 
الـذي  إدلـب،  في  المحروقـات  قطـاع 
تسـيطر على معظمه شركـة "وتد" في 
محافظـة إدلـب وجـزء مـن ريـف حلب 
بشـكل  فيـه  الأسـعار  ترتفـع  الغـربي، 
دوري دون وجـود رقابـة، بحجة ارتفاع 
الأسـعار العالميـة وانخفـاض قيمة الليرة 

. لتركية ا
وأوقفـت شركة "وتـد"، في كانون الثاني 
الماضي، نشـاط مكتبها الإعلامي بحسـب 
مديـره، صفـوان الأحمـد، دون توضيـح 
الأسـباب، وبالتـالي توقفـت عـن النرش 
على حسـاباتها عبر وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، بعدمـا تعرضـت لانتقـادات 
شـعبية بسـبب رفعها المتكرر للأسـعار.

خسارات بلا تعويض
إدلـب  أريـاف  في  مزارعـون  خرس 
خالل الموسـم الحـالي محاصيلهـم من 
المغطـاة  المبكـرة  الصيفيـة  الزراعـات 
الأحـوال  إثـر  البلاسـتيكية،  بالبيـوت 
الجويـة وانخفاض درجـات الحرارة في 

الصقيـع. وتشـكّل  مناطـق  عـدة 
حكومـة "الإنقـاذ" اكتفت بنرش تعميم 
مـن  المتضرريـن  الخرضاوات  لمزارعـي 
نيسـان  في  والريـاح،  الصقيـع  موجـة 
بتجديـد  الراغبني  داعيـة  المـاضي، 
مؤسسـة  مراجعـة  إلى  محاصيلهـم 
"إكثـار البـذار" في قريـة كفـر يحمول 
الفليفلـة  شـتلات  على  للحصـول 
والباذنجان بسـعر قدره عرشة دولارات 

الواحـد. المربـع  للمرت 
تواصلـت عنـب بلدي مع ثلاثـة مزارعين 
محافظـة  في  مختلفـة  مناطـق  مـن 
إدلـب، لكـنّ أياً منهـم لم يكن على علم 
عرشة  تكلفـة  أن  مؤكديـن  بالتعميـم، 
دولارات للمرت الواحـد تعـد "أغلى" من 
تكلفـة الأسـواق الحرة، التـي لا تزيد في 
الريـف الغـربي للمحافظـة على ثمانية 
12 مرتاً مربعًـا ولبـذار  دولارات لـكل 

أنـواع هجينة. مـن 
والـري  الزراعـة  وزيـر  معـاون  وقـال 

في حكومـة "الإنقـاذ"، أحمـد الكـوان، 
لعنـب بلـدي، إن "الـوزارة" عملـت على 
التـي  الصقيـع  موجـة  أضرار  إحصـاء 
وقعـت بدايـة نيسـان المـاضي، مضيفًـا 
أن الموجـة أصابـت مختلـف المناطق في 
المحافظـة، وكان أكثرهـا ترضرًا منطقة 
حلـب  وريـف  الـروج  وسـهل  إدلـب 

الغـربي.
ووصف الكوان الأسـعار التـي أصدرتها 
الـوزارة بـ"الرمزيـة"، بعـد أن أوعـزت 
إلى مشـتلها في "مديرية إكثـار البذار" 

بيـع الشـتلات للمزارعني المتضررين.
كام عانـت الأراضي الزراعيـة في ريف 
نتيجـة  الغـرق  مـن  الشاملي  إدلـب 
الأمطـار الغزيـرة التـي سـببت تشـكّل 
السـيول بدايـة العام الحالي، مـع اكتفاء 
"الحكومـة" بنفي حـدوث الأضرار، بناء 
على  الهطـول،  معـدلات  قيـاس  على 
الرغم مـن وجود شـهادات للمتضررين.

وكانـت عنـب بلدي أعـدت ملفًا سـلطّت 
الاقتصاديـة  الحـال  على  فيـه  الضـوء 
غـربي  شامل  في  الزراعـي  للقطـاع 
سـوريا، وأثـر فقـدان أكثر مـن نصف 
الأراضي الخصبـة في المناطـق الخارجة 
عـن سـيطرة النظـام السـوري، نتيجـة 
التـي  الأخيرة  العسـكرية  الحملـة 
آذار  في  النـار  إطالق  بوقـف  انتهـت 
إغالق  جانـب  إلى   ،2020 عـام  مـن 
المعابـر التجاريـة مـع مناطـق النظـام، 
ودور  والمشرتين،  المزارعني  على 
"الحكومتني" القائمتني بتقديـم الدعم 

الغذائيـة. للسـوق  والرعايـة 
لمبـادرة  تقييـم  أحـدث  وبحسـب 
شامل  في  للأسـواق   "REACH"
غـربي سـوريا، فـإن كميـات ونوعيـة 
المنتجـات المتوفـرة في الأسـواق المحلية 
غالبًـا ما تكـون دون المسـتوى المقبول 
للانتقـال  يضطـرون  الذيـن  للسـكان، 
لرشاء  أخـرى  مناطـق  عـن  بحثـًا 
ضعـف  يترافـق  حني  في  حاجاتهـم، 
القـدرة الشرائيـة للسـكان مـع ارتفاع 

المباعـة. المنتجـات  أسـعار 

"فرج" وتحديات للمزارعين.. 

أسعار الخضراوات ترتفع في إدلب

حمل الاعتماد على الإنتاج المحلي مصدرًا وحيدًا للأسواق 
فائدة للمزارعين رغم تسببه بغلاء الخضراوات المباعة 

للسكان، لكن الزراعة والأسواق المحلية لم تتجاوز 
المصاعب التي تواجهها في إدلب بعد.
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عمل المجبر العربي في شمال شرقي سوريا - أيار 2020 )بيسان إف إم(

"لعق العيون" و"المجبر العربي".. 
مهن ما زالت حاضرة في الرقة

الرقة - حسام العمر 

منـزل  مـن  غرفـة  صفيـة  اقتطعـت 
عائلتهـا بحـي الفـرات في مدينـة الرقة، 
تسـتقبل فيهـا المـرضى الذيـن تعالجهم 
مـن حبـات الرمل أو الحصى الدقيق في 

لسـانها. مسـتخدمة  عيونهـم، 
لثلاثـة  أم  عامًـا(   40( العبـود  صفيـة 
شـبان وفتاتين، قالـت لعنب بلـدي، إنها 
ورثـت مهنة "إخـراج الواجعـات" )لعق 
العيـون( مـن والدتهـا، التي عملـت بها 

عامًا.  30 طـوال 
العالج  طـرق  مـن  هـو  العيـون  لعـق 
الرقـة  سـكان  زال  مـا  التـي  التقليديـة 
إليهـا،  يلجـؤون  السـورية  والجزيـرة 
الأطبـاء،  يـرى  حسـبما  بدائيتهـا  رغـم 

الصحيـة. وأخطارهـا 

جلسة واحدة لتنظيف العيون
ليرة  ألفـي  مبلـغ  صفيـة  تتقـاضى 
وثلاثـة  الواحـدة  العني  عـن  سـورية 
آلاف عـن كلتـا العينين، وتـرى أن "لعق 
العيـون" هـو طريقـة بسـيطة لإخـراج 
مـن  الدقيـق  والحصى  الرمـل  حبـات 

المـرضى. عيـون 
يجلـس المريـض الذي يشـكو من ألم في 
عينيـه أمام صفيـة، وتطلب منـه الهدوء 
والرتوي وهـي تقـرب فمهـا مـن عينه 
وتمـد لسـانها الـذي يحمـل بعـد لعقـه 

مسـببات الألم.
في  عامًـا(   30( الخرض  خالـد  يعمـل 
البنـاء، مـا عرضـه لدخـول حصى في 
صفيـة،  إلى  للمجـيء  اضطـره  عينـه، 
الطيبـة"،  لـ"سـمعتها  اختارهـا  التـي 
إلى جانـب سرعـة العالج الـذي تقدمه، 
على عكـس الأطبـاء الذيـن يسـتغرقون 

العيـون. لتنظيـف  عـدة  جلسـات 
بـدا خالـد فرحًـا عندمـا رأى الحصى 
على لسـان صفيـة، التـي طلبـت منـه 
بـ"قطـارة  عينيـه  بقطـر  يقـوم  أن 
عينيـة" لمنـع حـدوث التهـاب أو تهيج 
في عيونـه عقـب إخـراج مـا كان يؤلمه 

عينـه. إلى  لسـانها  دخـول  نتيجـة  أو 
العيـون محمـد  بينام لم ينكـر طبيـب 
الحسـن فاعليـة "لعـق العيـون"، لكنـه 
تحـدث عـن أخطـار عديـدة تحملها هذه 

الممارسـة البدائيـة، على حـد وصفه.
طبيـب العيـون أكـد لعنب بلـدي وجود 
أخطـار تترافق مـع إدخال جسـم غريب 
داخـل العين، مثـل إمكانية نقـل بكتيريا 
قـد تسـبب تهيجًـا أو التهابـات للعني، 
مـن الممكـن أن تسـبب أضرارًا لقزحيـة 

الأجفان. أو  العني 

جبر بدائي يستعين بالأجهزة الحديثة
زال  مـا  التـي  العلاجيـة  الطـرق  مـن 
زيـارة  بهـا،  يتمسـكون  الرقـة  سـكان 
الرقـة  ريـف  وفي  العـربي"،  "المجبر 
الغـربي بقريـة السـلحبية، حيث يسـكن 
خليـل الطـرفي )50 عامًـا(، تعتبر هذه 

للـرزق. المهنـة مصـدرًا 
يصـف خليـل عملـه بـ"المتقـن"، وكان 
في  وأقمشـة  خشـبية  قطعًـا  يسـتخدم 
تجبير الكرس، لكنـه أدخـل "الشـاش 
الجبسي" حديثـًا إلى عملـه بعـد تكرر 
حـوادث فـك الجبيرة مـن قبـل المرضى 

"نتيجـة الإهامل"، على حـد قولـه.
بجـس  الكسـور  عالج  طريقـة  وتبـدأ 
المعالـج المـكان المصـاب لكشـف مـكان 
منـه  يطلـب  أحيانـًا  وربمـا  الكرس، 
عـن  عجـزه  عنـد  شـعاعية  صـورة 
إلى  العظـم  يرُجـع  أن  قبـل  تحديـده 
ويلفـه  السـليم  وضعـه  وإلى  مكانـه 

الجبسي". بـ"الشـاش 
بعرشة  تبـدأ  مبالـغ  ويتقـاضى خليـل 
آلاف ليرة سـورية، وقد تصـل أحياناً إلى 
50 ألفًـا، حسـب حجـم الكرس وحجـم 

الجهـد الـذي يحتـاج إليـه لتجبيره.

علاج يسمح بالتوفير
اضطـر خالـد الفاضـل )40 عامًـا( إلى 
جلـب ابنـه ذي السـنوات السـت لتجبير 
سـاقه التـي كُرست خالل لعبـه بكـرة 

القـدم، إلى "المجبر العـربي".

قـرار  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  خالـد 
الاسـتعانة بـ"المجبر" كان بعد أن طلب 
منـه طبيـب العظميـة مبلـغ 400 ألـف 
ليرة سـورية لتجبير الكسر عـن طريق 
السـاق  إلى  المعدنيـة  الصفائـح  إدخـال 

بعمـل جراحـي.
وبتقديـر خالـد فـإن "أغلبيـة" النـاس 
العلاجيـة  الطريقـة  لهـذه  يتجهـون 
لانخفـاض تكاليفها الماديـة بالمقارنة مع 
تكاليـف العالج عند أطبـاء مختصين أو 

في مستشـفيات خاصـة.
تصويـر  فنـي  الفـاروق،  محمـد  بـرأي 
أشـعة في الرقـة، فـإن تجبير الكسـور 
العظميـة بطـرق بدائيـة يحمـل "أخطارًا 
جسـيمة" قـد يدفع ثمنها بعـض المرضى 

بالعجـز الكلي أو الجـزئي لأحد الأطراف.
وأكـد فنـي التصويـر أن بعض الكسـور 
لإعـادة  معينّـة  ظـروف  إلى  بحاجـة 
منـزل  في  تتوفـر  لا  قـد  تجبيرهـا 
عـدم  عـن  ناهيـك  العـربي"،  "المجبر 
إمكانيـة تحديـد أهليـة العظـام للتجبير 
يعجـز  التـي  بالهشاشـة  إصابتهـا  أو 

تشـخيصها. عـن  البـدائي  التجبير 
ورفض أعضـاء من "لجنـة الصحة" في 
"مجلـس الرقـة المـدني" التعليـق على 
طـرق العالج هـذه، ورأوا أنهـا تنـدرج 
المجتمعيـة  والتقاليـد  العـادات  ضمـن 
التـي ما زال سـكان الرقة ومدن سـورية 
يتمسـكون بالكثير منهـا، مـع تبريرهم 
الجراحيـة  العمليـات  تكاليـف  ارتفـاع 

الطبيـة  التجهيـزات  تكاليـف  بارتفـاع 
الصحـي  بالقطـاع  العاملني  ومرتبـات 
السـورية،  الليرة  قيمـة  وانخفـاض 
مشيرين إلى أن مقارنة أجـور العمليات 
اليـوم مـع قبـل عرش سـنوات يظهـر 

حاليـًا أن التكلفـة أقـل.
لكـن وبعـد عرش سـنوات مـن الحرب، 
يحتاج 12.4 مليون شـخص في سـوريا 
إلى المسـاعدات الصحية، حسب تقديرات 
منظمة الصحـة العالمية، وتعتبر منطقة 
شامل شرقي سـوريا مـن أكثر المناطق 
تأثـراً بدمـار البنـى التحتيـة الصحيـة، 
مـع وجـود مستشـفى واحد فاعـل فقط 
16 مستشـفى  بشـكل كامـل مـن بني 

عامًـا وثلاثـة تعمـل بشـكل جزئي.

القامشلي - مجد السالم 

امتـد الجفـاف على مسـاحات واسـعة 
مـن ريـف القامشلي الجنـوبي، محولً 
نتيجـة  جـرداء،  إلى  الزراعيـة  الأراضي 
احتبـاس الأمطـار خلال الموسـم الحالي، 
خصوصًـا في المناطـق الواقعـة جنـوب 
الطريـق الـدولي "M4"، بـدءًا من دوار 
"زوري" جنـوب غرب القامشلي وحتى 
الحـدود  مـن  بالقـرب  اليعربيـة،  بلـدة 
العراقيـة أو مـا يعرف بمنطقـة "جنوب 
الترضر  نسـبة  بلغـت  حيـث  الـرد"، 
المسـاحات  بعـض  باسـتثناء   ،100%

والمتفرقـة. الصغيرة  المرويـة 
المراعـي  كانـت  المطيرة  المواسـم  في 
لكـن  المـواشي،  لقطعـان  مفتوحـة 
الجفـاف ونقـص الأعلاف وضـع المربين 
أمـام خيـارات صعبـة، من دفـع الأجور 
الباهظـة إلى النـزوح بحثـًا عـن البديل.

منافسة بين مربي الأغنام على 
"الضمان"

رعـي  على  الأغنـام  مربـو  اعتمـد 
قطعانهـم في الأراضي الزراعيـة لتوفير 
الأعالف التـي يسـتخدمونها، ولكـن مع 
الأريـاف  في  الخرضاء  المسـاحات  قلـة 

خالل العـام الحـالي، اتجـه أغلبهم إلى 
التـي  المناطـق  في  "الضامن"  عمليـة 
تتوفـر فيهـا المراعـي، حيث يتـم التعاقد 
الأرض  اسـتئجار  على  المزارعني  مـع 
كمرعـى لأغنامهـم دون السامح لغيرهم 
مـن المربني بـأن يشـاركوا في المرعـى.

وعمليـة "الضامن" هـي تقليـد سـائد 
قبـل  وتكـون  الجفـاف،  فرتات  خالل 
عمليـة الحصـاد، حني يكـون الجفـاف 
أمـل مـن المحصـول، وهـذا  شـديدًا ولا 
ينطبـق على جميـع المسـاحات البعليـة 
بعـد  أمـا  والشـعير،  بالقمـح  المزروعـة 
"الضامن"  فيكـون  الحصـاد  عمليـة 
بغـرض تأمني مرعـى للأغنـام يكفيهـا 

الصيـف. طـوال فصـل 
زراعـة  دائـرة  مـن  الصبـاح،  محمـد 
القحطانيـة، أكـد لعنـب بلـدي أن جميع 
التابعة للدائـرة، والواقعة في  المسـاحات 
منطقة "جنـوب الرد"، أصبحـت جرداء، 
والمـزارع تحمل خسـارة بنسـبة 100% 
البعلية،  من محاصيـل القمـح والشـعير 
التـي تشـكّل مـا يقـدّر بثلثـي المسـاحة 
عمـد  حيـث  المنطقـة،  في  المزروعـة 
المزارعـون إلى فلاحـة أرضهـم وتركهـا 
بـورًا )دون زراعـة أي محاصيل أخرى(.

هكتـارات  سـبعة  العلي  حميـد  يمتلـك 

مزروعـة بالقمـح، في ريـف القحطانية 
الجنـوبي، وهـو أحـد المزارعني الذيـن 
اضطـروا لـ"تضمني" أراضيهـم نتيجة 
لمـربي  يحصدهـا،  أن  قبـل  الجفـاف، 
الأغنـام بسـعر مئتـي ألف ليرة سـورية 

دولار(.  62.5( الواحـد  للهكتـار 
مالـك السـليمان )60 عامًـا(، أحـد كبار 
مـربي المـواشي في المنطقـة، يمتلك نحو 
ألـف رأس مـن الأغنام، قـال لعنب بلدي، 
إن أصحـاب المسـاحات المروية اسـتغلوا 
تنافـس المربني على "الضامن" ورفعوا 

الأسعار.
الهكتـار  "ضامن"  تكلفـة  وتراوحـت 
المحصـود  المـروي  القمـح  مـن  الواحـد 
بني 600 ألـف و900 ألف ليرة سـورية 
)بين 188 و282 دولارًا(، بحسـب كثافة 
المحصـول، وأضـاف مالـك أنـه دفع 17 
دولارًا(   5312( سـورية  ليرة  مليـون 
مقابـل "ضامن" 20 هكتـارًا لأغنامـه، 
مشيراً إلى أن هـذه المسـاحة لا تكفـي، 
مسـاحات  عـن  للبحـث  سـيضطره  مـا 

إضافيـة.
المسـاحات المرويـة التـي كان المزارعـون 
يحصدونهـا في المواسـم المطيرة، كانت 
تقـدم للمربني "مجانـًا" حسـبما أكـد 
مالـك، إذ كان بعـض المزارعين يضطرون 

في  بقيـت  إذا  الحصـاد  بقايـا  لحـرق 
الأرض.

الذاتيـة"  "الإدارة  مالـك  وحمّـل 
إلى  الحـالي،  الوضـع  عـن  المسـؤولية 
الآن  إذ لم يتسـلمّ إلى  الجفـاف،  جانـب 
مخصصـات قطيعـه مـن الأعالف، على 
الرغـم مـن إحصـاء الموظفني لأعدادها 

. مسـبقًا
إلى  الشـعير  كيلوغـرام  سـعر  ووصـل 
دولار(،   0.37( سـورية  ليرة   1200
وكيلوغـرام النخالـة إلى ألف ليرة )0.3 
 0.15( ليرة   500 إلى  والتبن  دولار(، 
القامشلي،  أعالف  سـوق  في  دولار(، 
أصبحـت  خسـارته  أن  مالـك  وأوضـح 
مضاعفـة بعد انخفـاض أسـعار الأغنام 

.25% بنحـو 

هجرة مؤقتة بسبب الجفاف
ريـف  في  قريتـه  محمـد  حسني  تـرك 
تـل حميـس الجنـوبي، وقطـع مسـافة 
نحـو مئـة كيلومرت حتى شامل منطقة 
المالكيـة، واسـتقر مـع زوجتـه وطفليـه 
ليؤمّـن  التركيـة  الحـدود  مـن  بالقـرب 
مرعـى لقطيعـه، المؤلـف مـن 20 رأسًـا 
مـن الغنم وخمسـة مـن الماعـز بالإضافة 

إلى ثالث بقـرات.

يعيشـها  التـي  المؤقتـة  الهجـرة  حالـة 
المـربي الأربعيني ستسـتمر طـوال فصل 
الصيـف، نتيجـة الجفـاف في مناطق تل 
حميـس وريفهـا، حيـث تعتبر مناطـق 
مـن  حـالً  أفضـل  وريفهـا  المالكيـة 
غيرهـا، وتتوفـر فيهـا مسـاحات جيـدة 
لرعـي الأغنـام والأبقـار، مـع قربها من 
نهـر "دجلـة"، بالإضافـة الى اسـتقرار 

الهطـولات المطريـة في هـذه المنطقـة.
هنـاك  بلـدي،  عنـب  رصـدت  وحسـبما 
عرشات الحـالات المشـابهة التـي نزحت 
القامشلي  أريـاف  مـن  عوائـل  فيهـا 
والحسـكة وتـل حميـس لتأمني مرعـى 
لقطعانهـا، أغلبها اسـتقر بهـا الحال في 
ريفـي المالكيـة والجواديـة الجنوبي، أو 

مـا يعـرف بـ"خـط العشرة".
الحسـكة،  زراعـة  مديـر  قـال  بـدوره، 
المهنـدس رجـب السالمة، في تصريـح 
الرسـمية  السـورية  الأنبـاء  لوكالـة 
إن  الحـالي،  أيـار  مـن   6 )سـانا(، في 
أغلـب المسـاحات المروية بعاًل "خرجت 
للحصـاد"،  قابلـة  وغير  الإنتـاج  عـن 
وهـي المسـاحات التـي تـم "تضمينها" 
الأراضي  مسـاحة  وبلغـت  للمربني، 
الجافـة 428 ألـف هكتـار من الشـعير 

و389 ألـف هكتـار مـن القمـح.

ريف القامشلي.. 
الجفاف يرفع أسعار الأعلاف والمراعي ويدفع المربين للنزوح
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العمري  منصور 

بشـار  بانتخابات  يهتم  أحد  لا 
المعروفة  النتيجة  لمعرفة  الأسـد 

أبيه  مسبقًا. بشـار الأسد وريث 
الرئاسة  بانتخابات  زورًا  سـيفوز 

السـورية، أما مـن يتابعها فله 
والسـخرية  كالتندر  أخرى،  أغراض 

الهزلية  من هذه المسرحيـة 

المفضوحة أمام السـوريين 
الدولي. والمجتمع 

مـع ذلك، هذا العام، هناك أكثر 
من خمسـة ملايين سوري خارج 
البلاد، وحوالي ثلاثة ملايين في 

مناطق السـيطرة الكردية في 
ملايين  ثلاثة  وحوالي  سوريا، 

في مناطق سـيطرة المعارضة، لن 
يشـارك المؤهلون منهم بالانتخاب، 

بالإضافة إلى السـوريين الخاضعين 
لسـيطرة الأسد والذين لن يشاركوا. 

مع اسـتثناءات لا تشكّل نسبة 
تذكـر، يعني هذا أن أكثر من نصف 

الشـعب السوري لن يشارك في 
دولته. رئيس  اختيار 

لا توجد رسـالة أوضح وأكثر حدة 
من هذه، بأن نظام الأسـد ليس 

السوري،  للشـعب  الشرعي  الممثل 
ويجب على الأمـم المتحدة عدم 

رسـمي  كممثل  معه  التعامل 
السـورية"  العربية  لـ"الجمهورية 

في الأمم المتحـدة. يجب أن يأخذ 
المجتمـع الدولي هذا الأمر على 

محمل الجـد، ويجب أن يكون 
لأكثر من نصف الشـعب السوري 
مليوناً( ممثل رسـمي   12 )نحو 

في الأمم المتحـدة. العديد من 
يبلغ  التي  الصغيرة الأخـرى  الدول 
عدد سـكانها ثلاثـة أو مليونين أو 
مليونـًا وحتى أقل، لديهـا ممثلون 

شرعيـون في الأمم المتحدة.
مع عدم مشـاركة أكثر من نصف 

مسرحية  في  السوري  الشعب 
الانتخابات التـي يقيمها نظام 
الأسـد، لا بد للمجتمع الدولي 

إعادة النظر في تمثيل نظام الأسـد 
للسـوريين في الأمم المتحدة، وإنهاء 
العار الذي يحرج ملايين السـوريين 

اليوم، فمجرم الحرب الوضيع بشـار 
الأسـد هو الممثل الشرعي والوحيد 

المتحدة! الأمم  لهم في 
حرمان ملايين السـوريين من 

ممثل قانـوني في الأمم المتحدة 
العديد  خطير  بشـكل  ينتهك 

التي  الأساسـية  من حقوقهم 
تكفلهـا الأمم المتحـدة وقوانينها 

ومعاهداتهـا. يجـب أن ينتهي هذا 
الصارخ. التجاهل 

ماذا بعـد الانتخابات وفوز 
"المجرم" بشـار الأسد المزوّر 

برئاسة سـوريا، هل سيتغير شيء 
لا. الأسد؟  سوريا  في 

قد لا يرى البعـض في الانتخابات 
قيمة،  ذا  السـورية خبراً صحفيًا 

رغـم ذلك قد تترتب بعـض النتائج، 
الجانب  أتنـاول فقط  لكني 

القانوني من معنى عدم مشـاركة 
أكثر من نصف سـكان البلاد في 

بات. الانتخا
يجب تعديل تمثيل سـوريا في 

السـوري  فالنظام  المتحدة،  الأمم 
نتيجة  لا يمثل حتى حسـب 

أقل  الانتخابات المفبركة سـوى 
من نصف الشـعب. يجب وقف 

التصويت لسـوريا في  ميزة 
إمكانية  أو إضافـة  المتحدة  الأمم 

التصويـت لممثل عـن النصف الآخر 
من الشـعب السوري. قد يكون 

الآخر لجنـة مصغرة من  الصوت 
عـدة مكونات، تنتخـب ممثلها/تها 
المتحدة،  الأمم  أو مندوبها/تهـا في 

والميزات  الحقوق  وله/ها جميـع 
التـي يتمتع بهـا ممثل النظام 
التصويت  فيها  السـوري، بما 

الدولية  اللجان  والعضويـة في 
الدول  وغيرها من ميـزات عضوية 

المتحدة. الأمم  في 
ليس مـن المنطقي أو الأخلاقي أو 

العقلاني أن يكون لنظام الأسـد 
المتحدة  الأمم  بالتصويـت في  الحق 

والعضويـة في لجانها، في حين 
لنصف  ليس ممثاًل شرعيًا  أنه 

الشـعب السوري وجزء كبير 
من الأراضي والدولة السـورية، 

منذ عدة سـنوات. لا يمكن أن 
يكون ميثـاق الأمم المتحدة أو 

معاهداتهـا وقوانينهـا منحطة 
إلى درجـة مخالفة أدنى المعايير 

العقلانية، لا بـد من وجود مدخل 
أو مأخذ قانـوني يعالج هذه 

المهزلـة. يمكـن للعاملين في البحث 
القانوني دراسـة عضوية الدول 

المتحدة وشرعيـة تمثيلها  الأمم  في 
استخلاص  ومحاولة  لشـعوبها، 

حجـج قانونيـة لتعديل تمثيل 
السـورية"  العربية  "الجمهورية 
في الأمم المتحـدة. يجب حرمان 

التصويت  الأسـد من  بشار  حكومة 
والمشـاركة في لجان الأمم المتحدة، 

أو يجب أن يكـون هناك ممثل 
رسـمي آخر للنصف الآخر من 

الدولة في الأمـم المتحدة مع الحق 
في التصويت والمشـاركة في لجان 

المتحدة. الأمم 

إبراهيم العلوش 

لا تختلـف الحـال كثيرًا بين 
في  والأسـد  نتنياهو  تصرفات 

إلا بكون جرائم بشـار  المنطقـة 
بينما  الأسـد موجهة ضد شـعبه، 

نتنياهـو يقصـف شـعبًا آخر هو 
والاثنان  الفلسـطيني،  الشـعب 

في  والتدمير  الإذلال  هدفهام 
فلسطين! وفي  سـوريا 

وبشـار  نتنياهو  بين  التلاقـي 
وهو  متعددة،  أوجه  له  الأسـد 
الخطأ  أو  ليـس وليد المصادفـة 
العـارض، فنتنياهو شـارك في 

السقوط  من  الأسـد  حماية 
الواضحة مع  العلاقـات  بحجـة 

نظامـه منذ سـقوط الجولان 
بفضل الأسـد الأب، وهو 

الجاسـوس  يلي كوهين  تلميـذ إ
يكون  أن  أوشـك  الذي  الإسرائيلي 

القطرية  القيـادة  أحـد أعضاء 
السـتينيات،  في  "البعث"  لحـزب 

المخابرات  لـولا نباهة أحد ضبـاط 
المصرية الذي أسـهم بكشـفه.

طائراته  تقصـف  الذي  نتنياهـو 
الأبراج  وتدمـر  الفلسـطينيين 
الصحافة  ومكاتـب  السـكنية 

العالميـة في غـزة، يكرّر بروفة 
صغيرة مما نفذه بشـار الأسـد 

السـورية،  المدن  في  ومخابراته 
تهجير  في  يجهـدان  والاثنان 

الشـعوب وقتلهـم أو زجهم في 
الأحوال. بأحسن  أبدية  سـجون 

اليوم  بشـار الأسد يسـتمتع 
بالغطـاء الإعلامـي الذي توفره 

ويسـتمر  نتنياهو،  طائـرات 
ليبقي  الانتخابيـة  بمسرحيتـه 

الشـعب السـوري رهينة لإرهاب 
الطائفـي ولجيوش  جيشـه 

يحاول  بينما  الأخـرى،  الاحتلال 
منصبه  اسـتعادة  نتنياهـو 

الصخب  بحجـة  للوزراء،  كرئيـس 
مع  المتبادل  والقصـف  العسـكري 

قطـاع غزة واسـتهداف المدنيين 
الطرفين. قبـل  من 

المسرّية  إسرائيل  طائرات 
2" هي نفسـها التي  "سريشر 

سـاعدت الأسد في تدمير 
سـوريا، كما قالـت صحيفة 
في  الإسرائيلية  "هآرتـس" 

الحالي،  أيار  في  لهـا  مقال 
إذ اسـتُعملت مـن قبل الروس 

ملاحقة  في  واسـع  نطاق  على 
رصد  وفي  السـوريين  المعارضين 
وتدمري المستشـفيات والمدارس 

التدمير  أعامل  وتصعيد 

الجماعـي في سـوريا، وقد قامت 
الطائرة  تسـمية  بإعادة  روسـيا 

الإسرائيلية باسـم "فوربوسـت".
الشعاراتي،  المسـتوى  وعلى 

يدّعـي كل من نتنياهو والأسـد 
بأنهام يدمـران البيوت والمدن 

الإرهاب،  محاربة  أجـل  من 
أو  الرأي  يوافقهما  لا  مـن  وكل 

الأهـداف فهو إرهابي، وعلى 
والبراميل  المسرّية  الطائرات 

المتفجـرة أن تسـتهدفه.
يسـتعملان  ونتنياهو  الأسـد 

المدنيين،  لنازية ضـد  ا الأسـاليب 
بحجـة الحفـاظ على الدولة 

الأول،  عند  الحديثـة  البعثيـة 
الثاني،  الحضاريـة عند  والدولـة 

رغـم أن دولة البعـث طائفية 
لدينية  ا المشـاعر  تسـتغل 

من  قسـم  لتأليب  الطائفيـة 
أخرى،  أقسام  ضد  السـوريين 

رفع  على  الغوغاء  وتشـجع 
والإبادة  التهجير  شـعارات 

بشـار  منها  ليكسـب  الجماعية 
الأسـد الخلاص والنجـاة بجلده 

وبكرسـيه ولو على حسـاب دماء 
ولقمتهم. مؤيديـه 

أمـا في حالـة نتنياهو فإن 
إسرائيـل التـي تخاطب العالم 

ديمقراطية  دولـة  بأنها 
عربي  وسـط  في  وعلمانية 
ديكتاتـوري ودينـي، فإنها 

انتهـت إلى أن تكون دولـة دينية 
ترفع شـعارات دينيـة يهودية 

الفلسـطينيين  ضد وجـود 
فيها.  والمسـيحيين(  )المسـلمين 
اليمين  مـع  نتنياهو  ويتحالـف 

المتطـرف لحكـم إسرائيل طوال 
السـنين الماضيـة )فترة حكم 

%20 من عمر  نتنياهـو تعـادل 
وذلك  الرسـمية(،  إسرائيل  دولة 

بعدمـا حاولـت إسرائيل بناء 
سـمعتها لـدى الأوروبيين كملاذ 

لنازية،  ا للناجين مـن  إنسـاني 
عنه  المختلفين  الآخريـن  يحرتم 

ويحارب  الإنسـان  حقوق  ويمجد 
الديكتاتوريـة، إلا إذا كان الأمـر 

بالفلسـطينيين كبرش،  يتعلـق 
كديكتاتور! وبالأسـد 

ارتكاب  لا يتـورع نتنياهـو عن 
أي عمـل عسـكري مهما كان 
جسـيمً في سـبيل استمراره 

واسـتمرار نهجـه المتطرف 
من  وليس  الفلسـطينيين،  ضـد 

إسرائيل  تقوم  أن  المسـتغرب 
بعمليـة عسـكرية واسـعة النطاق 

غزة،  قطاع  احتالل  لإعادة 
تسـمح لنفسـها فيها باسـتعمال 

يكون من  وقـد  الأسـلحة،  مختلف 
النووية  الأسـلحة  بعض  بينهـا 

اللازمـة لاختراق  التكتيكيـة 
والملاجئ. الدروع 

عنـد إقامة إسرائيـل كان الغرب 
يخطـط لقيام دولـة حضارية 

في الشرق الأوسـط تكون قدوة 
كانت  مثلما  ولشـعوبه،  لدولـه 

للصين  قـدوة  كونغ  هونغ 
ومحرضة  الأقصى  وللشرق 

اليوم  للتطـور، لكـن إسرائيل 
العسـكري  صارت عرب نهجها 

المتفاقـم نسـخة عن كوريا 
التي توزع الأسـلحة  الشاملية، 

الديكتاتوريات،  وتدعـم  القاتلـة، 

التطرف  مبادئ  وترسـخ 
مسرتجعة  العنصري،  والتمييـز 

دولة  مع  لتاريخـي  ا تحالفهـا 
التي كانت  العنرصي  الفصـل 

 ، إفريقيا جنـوب  في  قائمة 
أخلص  من  إسرائيـل  وكانت 

تحنّ  تزال  لا  ولعلهـا   ، حلفائهـا
يرسـخ  كان  الذي  إلى وجودها 

العنصري  التفـوق  أوهام 
المنطقة  شـعوب  على  والاسـتكبار 

والاسـتمرار بوصمها كشـعوب 
متخلفـة!

علامتان  الأسـد  وبشـار  نتنياهو 
المنطقـة لا يمكن  تاريخيتـان في 

مع  ويتشـابهان  تجاهلهام، 
تيمورلنك  مثـل  وحشـيين  قادة 

بد من  ولا  وهتلـر ونيرون... 
المنطقة مـن جرائم هذين  إنقـاذ 

التي  النموذجني مـن الأنظمة 
الأخلاقية  بالقيـم  تسـتهتر 

وبحقوق الإنسـان، وتسـتقوي 
والصواريخ  بالطائـرات 

تتعفن  التـي  وبالمعتقالت 
الفلسـطينيين  أجسـاد  فيها 

نهاية! لا  ما  إلى  والسـوريين 
بالسـوريين،  بشـار  فعل  ومثلما 

الدماء  يسـتبيح  نتنياهو  فـإن 
وأسـلحته  بطائراتـه  الفلسـطينية 
أو حضاري،  إنسـاني  أفق  أي  بلا 

وهنـا لا بد من تذكّر سـخرية 
يخاطب  وهـو  درويش  محمود 

دائماً  المدججين  الإسرائيليني 
بالسالح: يتزوجـون، يطلِّقون، 
يسـافرون، ويولـدون ويعملون 
 ... ويقطعـون العمـر في دبَّابةٍ

وسهلً! أهلاً 

رأي وتحليل

مع انتخابات الأسد الهزلية..

يجب تعديل عضوية سوريا في الأمم المتحدة

بين نتنياهو وبشار الأسد



)A
FP

( 2
02

1 
يار

ن أ
 م

21
 -

ى
ص

لأق
د ا

سج
لم

م ا
حر

ل 
اخ

 د
دة

دي
 ج

ت
كا

تبا
ش

ي ا
 ف

ين
يني

ط
س

فل
وال

ي 
ئيل

سرا
الإ

ل 
تلا

لاح
ة ا

ط
شر

عنب بلدي
ملف العدد 483 

الأحد 23 نيسان 2021

إعداد:
صالح ملص

علي درويش
خالد جرعتلي

حسام المحمود

"الشيخ جراح"
يُحيي القضية الفلسطينية
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الشعوب في الشارع
هل ينتج تضامن الجماهير 

تغييرات حقيقية؟
ترتبـط المشـاركة بالتأثير على الأحـداث 
التـي  الاجتماعيـة  بالمسـؤولية  السياسـية 
تقـوم على أسـاس الشـعور بقيمـة الفرد 
أو مجموعـة من الأفـراد بأهمية النشـاطات 
المدنية لتكـون ورقة ضغط على الحكومات 
لتغيير موقفها الرسـمي تجاه قضية معينّة.

الأخيرة  الفرتة  في  خرجـت  مـا  وكثيراً 
مظاهرات شـعبية تضامنت مـع قضية حي 
الشـيخ جراح في فلسـطين، واتسـعت رقعة 
التضامن هـذه حتى أخذت طابعًـا عالميًا في 
أوروبـا والولايـات المتحـدة، وذلك كي يلمس 
الفلسـطينيون جـزءًا من العدالـة لقضيتهم 

في المحصلـة.
وشـهدت الولايـات المتحدة مظاهـرات تدعم 
هذه القضية، شـارك فيهـا آلاف رفعوا لافتات 
تطالـب بوقـف الغـارات الإسرائيليـة على 
قطـاع غـزة، ورددوا هتافـات تناشـد إدارة 
الرئيـس الأمريكي، جو بايـدن، التوقف عن 

إسرائيل. دعـم 
وجـرت مظاهـرات مماثلـة في عـدة بلـدان 
أوروبيـة، مثـل فرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا 

وإسـبانيا.
لكن هـذا الشـعور بقيمـة الحراك الشـعبي 
يتغير بتغير نظـام الحكـم نفسـه بني 
دولـة وأخـرى، ففـي الوقـت الـذي يعتقـد 
فيـه الباحـث الاجتماعـي السـوري طالل 
مصطفـى بأهميـة هـذا التضامـن، خالل 
حديثـه إلى عنـب بلـدي، فـإن النتيجـة منه 
لا تعـادل الكثير في الـدول العربيـة، لأن 
"الأنظمـة العربيـة حليفة لإسرائيـل"، وفق 
مـا قالـه مصطفى، ولـن تـؤدي أي مظاهرة 
شـعبية لمنـاصرة القضيـة الفلسـطينية إلى 
نتائج حقيقيـة على أرض الواقـع، طالما أن 
أغلبية شـعوب هذه الـدول لا تتمتـع بحرية 
اتخـاذ قراراتهـا في قضاياهـا العامـة، وهو 
الرشط الأسـاسي لتحقيـق أي ضغـط مـن 
قبل الـرأي العام على الحكومـات في الشرق 

الأوسـط.

النضال عملية تراكمية
تكمـن أهميـة التضامـن الشـعبي العـربي 
والغـربي على السـواء في إحيـاء القضيـة 
الفلسـطينية لدى الشـعوب معنويـًا، بعد أن 
اعتقـدت الأنظمـة العربيـة التـي تميـل إلى 
سياسـة التطبيع مع الاحتالل الإسرائيلي أن 
الهـم العام الفلسـطيني مات لدى شـعوبها 
بعـد أن غرقـت في أزماتهـا المحليـة، وإعادة 
الصعيـد  على  القضيـة  بهـذه  الاهتامم 

الإعلامـي والسـياسي.

يمكـن أن يحقـق التضامـن الشـعبي مـع 
القضيـة نتائـج فعلية ملموسـة على أرض 
الواقـع في البلـدان الغربيـة، وفـق مـا يراه 
الباحـث طلال مصطفـى، إذ إن الـرأي العام 
يعتبر عاملً مـن العوامـل التـي تدخل في 
تحديـد وخلـق التوجـه السـياسي الغربي.

ونتائج هـذه المظاهـرات الشـعبية في حالة 
القضية الفلسـطينية يكون بشـكل تراكمي، 
إذ إن وسـائل المناصرة للقضية الفلسـطينية 
ينتج عنها تعريف العالم بأشـكال الاعتداءات 
الفلسـطينيين،  على  اليوميـة  الإسرائيليـة 
وفـق ما يـراه مصطفـى، لأن بعـض الأفراد 
يعتقدون بأن ما يعيشـه الشعب الفلسطيني 
اليـوم سـواء في الضفـة الغربيـة أو قطـاع 
غـزة، هو عبـارة عـن خلافات سياسـية بين 
السـلطة الفلسـطينية وحركة "حماس"، إلا 
أن الاحتالل الإسرائيلي هـو أسـاس معاناة 
الفلسـطينيين ولبّ المشـكلة كلها، وله إسهام 

بتعميق الخلافات السياسـية الفلسـطينية.
ومـن نتائج الحـراك الشـعبي الـذي حصل 
والعـالم،  فلسـطين  في  المـاضي  الأسـبوع 
موافقـة المحكمـة العليـا، في 9 مـن أيـار 
الحـالي، على طلب المدعي العـام الإسرائيلي، 
أفيخـاي ماندلبليـت، تأجيل جلسـتها للنظر 
في عمليـات إخالء فلسـطينيين مـن حـي 
الشـيخ جـراح في القـدس الشرقيـة حتـى 
يـدرس إمكانيـة المشـاركة في الدعـوى من 

. مها عد
وقالـت المحكمـة العليـا في بيـان، إن الموعد 
الجديد للجلسـة سـيحدد خلال 30 يومًا من 
تاريخـه، وأرجعـت هـذا القـرار لما يشـهده 
الحـي مـن مظاهـرات حـول قضيـة ملكية 
الأرض التـي بنيت عليها منـازل تعيش فيها 
أربـع عائالت فلسـطينية، تطالبهـا جمعية 

اسـتيطانية بإخلائها.

"التحركات السابقة لم تُترجَم إلى أفعال 
حقيقية"

كل التحـركات السياسـية خالل السـنوات 
حقيقيـة،  نتيجـة  أي  تحُـدث  لم  السـابقة 
وفـق ما قالته الناشـطة المدنية الفلسـطينية 
دوريـس عـواد في حديـث إلى عنـب بلدي.

تعتقد عواد بـأن الاعتـداءات الإسرائيلية على 
حقـوق الفلسـطينيين هـي تكـرار زمـاني 
لم يردعـه حتـى الآن أي ضغـط شـعبي أو 
حكومـي، عدم الجـدوى من هـذه التحركات 
يجعل مـن فلسـطين أرضًا مسـلوبة بالقوة 
جاهـزة للاسـتيطان الإسرائيلي مـرة تلـو 

الأخرى.

أراه  لا  والعالميـة  العربيـة  الـدول  "دعـم 
موجـوداً على أرض الواقـع، ولا يتُرجَم إلى 
أفعـال حقيقية. ما نسـمعه لسـنوات عديدة 
هـي بيانات اسـتنكار أو في أحسـن الأحوال 
استدعاء سـفير أو طرد سـفير، وتعود المياه 
إلى مجاريهـا ريثام تنتهي هجمة سـلطات 
الاحتالل على الفلسـطينيين، إضافـة إلى 
إرسـال بعـض الدعم المـادي"، قالـت عواد.

تدعـم عـواد رأيهـا خالل حديثهـا بموجة 
التطبيـع التي "ظهـرت بوقاحـة في الفترة 

السـابقة"، وفـق تعبيرها.
قبـل  مـن  التـام  التجاهـل  هـذا  وبفعـل 

الأنظمة العربيـة لهذه القضيـة، "خسرنا 
أرضنـا ووطننـا، حُـرم عـدد كبير من 

سـكان فلسـطين حتى من زيارتها، 
وأصبحت الحياة عبـارة عن نزوح 

مـا  ولجـوء وتهجير"، وفـق 
سردته عـواد، وتراجـع العمل 
مـن أجل القضية مـن ناحية 
عملية، "فأهـم ما كنا نفعله 
هو الحفاظ على الحكاية، 
قصة القضية الفلسطينية 
)...( لأن النضـالات هـي 
عمليـة تراكميـة وتورثّ 

مـن جيـل إلى جيل".

تفاؤل بحراك 
"ينبض بالحق"

ولكـن على الرغـم 
فـإن  ذلـك،  مـن 

الشعبي  الحراك 
في هـذه المـرة 

مختلـف  "
المرات  عـن 

السـابقة 
كان  إن 
خليًا  دا

كما أو خارجياً"، 
تـراه عـواد، فداخليًـا 
توحـد  الشـعب  "كل 

تحت رايـة وشـعار واحد 
وهو فلسـطين، لا توجد رايات 
الأحـزاب ولا هتافـات مختلفة".

وأمـا خارجيـًا، فحراك الشـعوب 
عبـارة  وليـس  وجـدي  "قـوي 

عـن مسيرة أو اعتصام لسـاعة مـن الزمن، 
الحـق،  بصرخـة  ينبـض  واضـح  وهـو 
وجميـع الشـعوب تنادي بتحرير فلسـطين 
وبإنهـاء القصـف على غـزة، وبعـدم طرد 

الفلسـطينيين من بيوتهم"، وفق عواد، 
التـي تفتخر خالل حديثهـا كمواطنة 
فلسـطينية بقدرة الشـعب الفلسطيني 
على أن يحيي قضيتـه في معظم بلدان 
العالم بعـد 73 عامًا على نكبتـه، وكأنها 

بالأمس. حصلـت 

العالم كله خلال  اهتمام  الشرقية  القدس  الشيخ جراح في  اسم حي  تصدّر 
التي  الأمنية  والاضطرابات  الاحتجاجات  من  سلسلة  بعد  الماضيين،  الأسبوعين 

ملكية  حق  عن  للدفاع  إسرائيليين،  ومستوطنين  فلسطينيين  بين  حتمية،  كانت 
فلسطينية  عائلات  ضد  الأمد  طويلة  قضائية  دعوى  أمام  الحي  في  المساكن 

مستوطنون. بها  يطالب  أراضٍ  على  المقامة  منازلها  من  الإخلاء  خطر  تواجه 
الأراضي  الزاحف" على  "الضم  الإسرائيلي سياسة  الاحتلال  1967، طبّق  منذ عام 

أكبر  على  السيطرة  إلى  وتهدف  الفترة،  تلك  في  احتلها  التي  الفلسطينية 
العرب. مساحة من الأرض مع الاحتفاظ بأقل عدد من 

الانتهاكات  لوقف  العالم  دول  قبل  من  الجدية  السياسية  الإرادة  وبغياب 
نطاق  على  انتشر  وبيوتهم،  لأرضهم  الفلسطينيين  ملكية  بحق  المتكررة 

قضية  تعكس  التي  جراح  الشيخ  حي  قضية  مع  الشعوب  بعض  تضامن  عالمي 
كلها. فلسطين 

هذا  جدوى  ومحللين،  وناشطين  باحثين  مع  الملف،  هذا  في  بلدي  عنب  تناقش 
الدول  حكومات  استثمار  ومدى  الفلسطينية،  القضية  مع  الشعبي  التضامن 

الحراك. هذا  في  سياسيًا 
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ورث الشـباب مسـؤولية النضـال من أجل 
وضـع  فحاولـوا  الفلسـطينية،  أرضهـم 
آليـات جديـدة لإيصـال صـوت قضيتهـم 
التواصـل  مواقـع  فأسـهمت  العـالم،  إلى 
إلكرتوني  حـراك  بإشـعال  الاجتماعـي 
الأخيرة  الأحـداث  خلالـه  مـن  تصـدرت 
صفحـات المؤثريـن عبر وسـائل التواصل، 
جهـود  لبـذل  الـدول  بعـض  دفـع  مـا 
دبلوماسـية للتوصـل إلى التهدئـة ووقف 

إطالق النـار في قطـاع غـزة.
بتفاعـل  مدفوعـة  جـاءت  الجهـود  هـذه 
خالل  الشـكل  بهـذا  يظهـر  لم  شـعبي 
العـدوان الإسرائيلي السـابق على القطاع 
عـام 2014، جراء الأوضاع السياسـية في 
العديـد من البلـدان، مثـل العـراق واليمن 
وسـوريا، التي تصـدرت التفاعـل العربي 

والـدولي في تلـك الفرتة.
التـي  القمعيـة  السياسـات  أسـهمت  وإذا 
المنطقـة بحـق شـعوبهم  يتبعهـا حـكام 
في تمريـر أربـع اتفاقيـات سالم جديدة 
مـع إسرائيـل دون احتجاجـات صريحـة، 
كـون الاحتجاجـات حينهـا تعنـي رفضًـا 
خالل  فالاحتجـاج  حكامهـم،  لسياسـات 
الماضيني كان ضـد تصعيـد  الأسـبوعين 
احتالل  سـلطة  بـه  تقـوم  عسـكري 
باعرتاف أممـي، ما يمنـح الشـارع مزيدًا 
مـن الجـرأة، بالإضافة إلى فتـور العمليات 
وغيرهـا  واليمـن  سـوريا  في  العسـكرية 
مـن البلـدان العربيـة التي تشـهد توترات 
القضيـة  تصـدّر  في  سـاعد  مـا  أمنيـة، 

مجـددًا. الفلسـطينية 

مناصرة عبر الوسوم
الوسـوم  تصـدرت 
التـي  )الهاشـتاغات( 
مـن  مجموعـة  حملـت 
المرتبطـة  الكلامت 
خالل  بفلسـطين 
الماضيـة  الأيـام 
التواصـل  مواقـع 
الإلكرتوني، ما سـاعد 
في تعزيـز انتشـار منشـورات تحدثت عن 
الـذي يجـري في حي الشـيخ جراح، لشـد 

كلـه. العـالم  انتبـاه 
تقـوم فكـرة الوسـوم على جمـع أكبر 
عـدد ممكن من المسـتخدمين حـول قضية 
بغـرض إبرازها وتقديمها للـرأي العام في 
سـبيل إحـداث فـرق معنّي خدمـة لهدف 

 . د محد
وعـادة يجـري تسـخير الوسـوم لخدمـة 
الجماعـي  بالصـوت  مرتبطـة  قضايـا 
يتعلـق  وفيام  والحشـد،  والمنـاصرة 

بالقضيـة الفلسـطينية التـي تصـدر فيها 
وسـم "أنقـذو الشـيخ جـراح" بالعربيـة 
والإنجليزيـة، تمكـن هـذا الوسـم تحديـدًا 
مـن التأثير نتيجـة اسـتغلال المزايـا التي 
وصـول  سـهولة  مـن  الإنترنـت  يوفرهـا 
وأدوات بحـث فعالـة إلى جانـب الانتشـار 
التأثير  مـدارس  تطـور  بسـبب  الكبير، 

الإعلامية.  
ويفـوق تأثير الوسـوم في الحالـة الغربية 
ثقافـة  ضعـف  بسـبب  عربيًـا  تأثيره 
في  "الهاشـتاغات"  ووضـع  المنـاصرة، 
بعـض الأحيـان خـارج سـياقها، إضافـة 
لعـدم وصولهـا إلى مرحلـة التأثير، وهذا 
"الهاشـتاغ"  ووصـول  قيمـة  عـزّز  مـا 
عبر اسـتخدام العربيـة والإنجليزيـة معًا 

لتوسـيع رقعـة التأثير والوصـول.  
 

 تقييم التطبيقات  
جـراح  الشـيخ  حـي  قضيـة  بـروز  منـذ 
التصعيـد  وبـدء  المحتلـة،  القـدس  في 
اتخـذت  غـزة،  قطـاع  ضـد  الإسرائيلي 
وسـائل التواصـل الاجتماعي مثـل "فيس 
بـوك"، ورغـم مناداتهـا بعـالم افرتاضي 
منحـازاً  موقفًـا  الكراهيـة،  مـن  خـالٍ 

الإسرائيلي.   للاحتالل 
إذ أغلـق "فيـس بـوك" مئـات الحسـابات 
الفلسـطينية، وحجب الكثير من الحسابات 
التـي تغطـي واقع مـا يجـري في القدس 
والقطـاع، في محاولـة لثني الفلسـطينيين 
والمتضامنني معهـم عـن نقـل مـا يجري 

على الأرض مـن انتهاكات مسـتمرة. 
بـوك"،  "فيـس  سياسـيات  على  وردًا 
التواصـل  مواقـع  ناشـطون على  أطلـق 
الاجتماعـي حملـة لخفـض تقييـم تطبيق 
"فيـس بـوك" على متاجـر التسـوق في 

.”App Store”و  ”Google Play"
التواصـل  واسـتجاب مسـتخدمو وسـائل 
تقييـم  خفضـت  التـي  الدعـوات  لهـذه 
التطبيـق مـن 4.6 من أصـل خمس نجمات 
إلى 2.4 على متجر "Google Play"، و2.1 
على متجـر "App Store" حتـى سـاعة 
الملـف، في محاولـة لخفـض  إعـداد هـذا 
تقييـم التطبيـق حتـى نجمـة واحـدة، مـا 

يعنـي حذفـه مـن متاجر التسـوق.
 ”business of apps“ موقـع  وكان 
أن  ذكـر  التطبيقـات،  بأخبـار  المختـص 
تقييامت ومراجعات التطبيقـات لها تأثير 
بتنزيـل  المسـتخدمين  قـرار  على  كبير 

تنزيلـه.  عـدم  أو  التطبيـق 
 ”Apptentive“ أجرتـه  بحـث  ويظُهـر 
لـن  الهواتـف  مسـتخدمي  مـن   50% أن 
يفكـروا في تطبيـق بتقييم ثالث نجمات، 

مـن   85% إلى  الرقـم  هـذا  وينخفـض 
إذا  تطبيـق  للحصـول على  المسـتخدمين 

فقـط.  نجمتني  تصنيفـه  كان 
قـرؤوا  الأشـخاص  مـن   77% أن  كام 
مراجعـة واحـدة على الأقـل قبـل تنزيـل 

تطبيـق مجـاني.  
التواصـل  وسـائل  مسـتخدمو  واتبـع 
مجموعـة مـن الحيل كالكتابـة دون نقاط، 
أو تـرك مسـافة أو علامـات تنقيـط بني 
الأحـرف، مـا يعـوق خوارزميات وسـائل 
التواصـل عـن قـراءة المحتـوى، وبالتـالي 

تجنـب الحظـر.

تأثير كبير من قبل الشخصيات العامة
حني فاز الممثـل الأمريكي مارلـون براندو 
بجائزة "أوسـكار" عـام 1973، عن دوره 
في فيلـم "The God Father"  الـذي أدى 
فيـه شـخصية "العـراّب"، أرسـل برانـدو 
الممثلـة لأمريكية ساشني ليتلفيـذر، لتبلغ 
ولتلقـي  الجائـزة،  قبـول  رفضـه  اللجنـة 
خطابـه الـذي أكـد فيـه رفضـه تصويـر 
سـيئة،  بصـورة  الحمـر  للهنـود  الفيلـم 
كوسـيلة لمناصرة قضيتهـم في تلك الفترة.

واتسـاع  التواصـل  بـروز وسـائل  وبعـد 
اتخذهـا  الجمهـور،  إلى  وصولهـا  رقعـة 
الفنانون والمشـاهير في مختلـف المجالات، 
منبراً للتعبير عـن آرائهـم ومواقفهم من 

القضايـا السياسـية والإنسـانية.  
ودعـم كثير من الفنانين العالميين ومشـاهير 
كـرة القـدم، خاصـة مـن ينحـدرون مـن 
أصـول عربيـة، قضيـة حـي الشـيخ جراح 
وقطـاع غزة، مـا يزيد مـن إمكانيـة التأثير 
يـرى  حني  خاصـة  التضامـن،  وتحقيـق 

المتابعـون مشـاهيرهم كنامذج قـدوة.
وأسـهم توجه الـرأي العام عالميـًا حول ما 
يجري في فلسـطين المحتلة في اسـتقطاب 
مزيـد مـن المشـاهير للتعبير عـن رأيهم، 
تلافيًـا لهجـوم جمهورهـم الـذي يطالبهم 
بإبـداء موقـف مام يجـري، وفي محاولة 
مـن هـؤلاء المشـاهير للبقاء على قـرب من 

جماهيرهـم، والقضايـا التي تلامسـهم.
وسـاعد ذلك أيضًا في إيصـال القضية إلى 
المجتمعـات الغربيـة عبر المشـاهير وقادة 
تلـك  تقبلـه  بمنطـق  وتقديمهـا  الـرأي، 
المجتمعات، إذ تشـكّل حسـابات المشـاهير 
على وسـائل التواصـل الاجتماعـي خزاناً 
بشريـًا هائاًل يغـص بملايني المتابعني 
الذيـن سـتصلهم القضيـة المذكـورة عبر 
مشـاهيرهم، أو مـن يقتدون بهـم من قادة 
الـرأي، ما لم تصلهـم عبر نرشات الأخبار 
المعدة وفـق سياسـات تحريرية قـد تهمل 

أصلً.  الموضـوع 

كانـت المحكمـة المركزيـة في القدس 
قضـت بإخالء عـدد مـن العقـارات 
الفلسـطينية في الحـي الـذي أقامـه 
الذيـن  الفلسـطينيين  لإيـواء  الأردن 
ولديهـم   1948 عـام  في  هُجّـروا 
عقـود إيجـار تثبـت ذلـك، وتخـص 
وزارة  نشرتهـا  التـي  الوثائـق 
في  عائلـة   28 الأردنيـة  الخارجيـة 
حـي الشـيخ جـراح هُجّـرت بسـبب 

.1948 عـام  حـرب 
في العـام 1956، توصلـت العائلات 
الــ28 إلى اتفاق مع وزارة الإنشـاء 
غـوث  ووكالـة  الأردنيـة  والتعمير 
الفلسـطينيين  اللاجئني  وتشـغيل 
لها  )أونـروا( على توفير مسـاكن 

جـراح. الشـيخ  بحي 
الغربيـة  الضفـة  كانـت  وآنـذاك، 
 1951-( الأردني  الحكـم  تحـت 

. )1 9 6 7
الأهلي  "الائتالف  منسـق  وقـال 
القدس“،  الفلسـطينيين في  لحقـوق 
الحكومـة  إن  العـودة،  زكريـا 
وتبرعـت  الأرض،  وفـرت  الأردنيـة 
 28 إنشـاء  بتكاليـف  “أونـروا” 
والإثباتـات  الأدلـة  وجميـع  منـزلً، 
الموجـودة في المحاكـم تشير إلى أن 
قطعـة  أي  يملكـون  لا  المسـتوطنين 

جـراح. الشـيخ  حـي  في  أرض 
وزارة  بني  عقـد  “أبُـرم  وأضـاف، 
والعائالت  والتعمير  الإنشـاء 
1956، ومـن أهم  الفلسـطينية عـام 
أجـرة  السـكان  يدفـع  أن  شروطـه 
رمزيـة على أن يتـم تفويـض الملكية 
للسـكان بعـد انقضاء ثلاث سـنوات 

مـن إتمـام البنـاء".
وأعلنـت وزارة الخارجيـة الأردنيـة، 
عـن  المـاضي،  نيسـان  مـن   29 في 
اتفاقيـة،   14 على  تصديقهـا 
الشـيخ  أهـالي حـي  إلى  وتسـليمها 
عبر  الشرقيـة،  القـدس  في  جـراح 
الفلسـطينية،  الخارجيـة  وزارة 
إلى  تضـاف  جديـدة  وثائـق  وهـي 

مجموعـة من وثائق سـابقة سـلمّها 
الأردن للجانـب الفلسـطيني سـابقًا، 
تدعـم تثبيـت حقـوق أهـالي الحـي 

وممتلكاتهـم. بأراضيهـم 
الآن"  "السالم  منظمـة  وقالـت 
رفـض  إن  اليسـارية،  الإسرائيليـة 
مـن  المحكمـة  اسـتئناف  طلبـات 
الفلسـطينيين  المنـازل  أصحـاب  قبل 
قرسي  بشـكل  تهجيرهـم  وفـرض 
ليـس قصـة قانونيـة، إنمـا قـرارات 

سياسـية. أبعـادًا  تحمـل 
في  التهجير  المنظمـة  ووصفـت 
حـي الشـيخ جـراح منـذ عقـود بأن 
ليسـت  الاحتالل  سـلطة  “محاكـم 
المسـتوطنين  بأيـدي  أداة  سـوى 
لارتـكاب المزيد مـن جرائـم التهجير 
واسـتبداله  بأكملـه  مجتمـع  بحـق 

. " ت لمسـتوطنا با
تعليقهـا  المنظمـة، خالل  وأضافـت 
على خبر رفـض محكمـة إسرائيلية 
طلـب اسـتئناف عائالت فلسـطينية 
أحـد  ملكيـة  قضايـا  إحـدى  ضمـن 
سـلطة  أن  القـدس،  في  المنـازل 
الاحتالل ليسـت لديهـا مشـكلة في 
وفـق  الفلسـطينيين  آلاف  تهجير 
مـا أسـمته عـودة الفلسـطينيين إلى 
ممتلكاتهـم قبـل عـام 1984، بينام 
لا يمكنهـا إخالء المسـتوطنين الذين 
فلسـطينية  ممتلـكات  في  يعيشـون 
قبـل عـام 1984، منـذ إخالء حـي 

.1967 عـام  المغاربـة 
محامـو  تمكـن   ،2009 عـام  وفي 
الحصول  مـن  الفلسـطينية  العوائـل 
على وثائـق عثمانيـة تنفـي مزاعـم 
وتؤكد  السـفرديم”،  “اليهـود  لجنـة 
ملكيـة  بإثبـات  وثائقهـم  صحـة 
أن  وتؤكـد  للفلسـطينيين،  الأراضي 
موجـودون  السـفرديم”  “اليهـود 
في المنـازل وفـق اسـتئجار البيـوت 
رفضـت  المحكمـة  أن  إلا  شرائهـا،  لا 
قبـول الوثائـق بحجة “أنهـا وصلت 

متأخـرة”.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرًا فلسطينيًا وسط توتر مستمر في نزاع على ملكية الأراضي بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية- 5 من أيار 2021 
)رويترز(

نشطاء وداعمون للفلسطينيين يطلقون مشاعل الدخان ويلوحون بالأعلام الفلسطينية ويحملون لافتات تدعم قضيتهم 
)AFP( 2021 في وسط لندن- 15 من أيار

ز التضامن العالمي
ّ

حراك إلكتروني عز
عوامل منحت الشارع مزيدًا من الجرأة

أهمية الحفاظ على ملكية المساكن والأراضي

أصل قضية حي الشيخ جراح 
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تزامـن مـع تصاعـد أحـداث حـي الشـيخ 
جـراح، تصعيـد اللهجة السياسـية من قبل 
دول عربيـة وإقليميـة كتركيا وإيـران، لكن 
هـذا التصعيـد اختلف من دولـة إلى أخرى، 
هـذه  اسـتثمار  وكيفيـة  أهدافـه  أن  كام 
فيام  اختلفـت  الأخيرة  للأحـداث  الـدول 
بينها بحسـب مصالحها السـابقة والحالية 

 . لمستقبلية وا
ولا يمكـن الابتعـاد كثيراً عـن دور هـذه 
الفلسـطينية  القضيـة  في  سـابقًا  الـدول 
الفلسـطيني،  الملـف  في  تأثيرهـا  ومـدى 
خاصـة مع تضـارب المحاور السياسـية في 
المنطقـة مـع اسـتثمارها السـابق والحالي.

إذ تختلـف أهـداف إيران والنظام السـوري 
ومـن خلفهام "حزب اللـه" اللبنـاني، عن 
الأهـداف التركية والروسـية وأهداف الدول 
وقطـر،  كالسـعودية  الأخـرى  العربيـة 
وبالتـالي يختلف اسـتثمار هـذه الدول في 

 . لقضية ا
ويصـدّر النظام السـوري وإيـران و"حزب 
الله" كداعمني للمقاومة الفلسـطينية على 
الرغـم مـن التواصـل المسـتمر ومحـاولات 
لعقـد سالم،  مفاوضـات  إجـراء جـولات 
وعـدم وجـود أي عمليـات عسـكرية على 

المحتلة.  الأراضي  الحـدود مـع 
الإمـارات  دول  طبعّـت  ذلـك،  مقابـل  في 
والسـودان والبحريـن والمغـرب العلاقـات 
مـع إسرائيـل، لتنضـم إلى جانـب مصر 
التـي وقعّت "اتفاقية سالم" مـع إسرائيل 

منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي. 

إيران.. الفوضى لتحصيل مكاسب 
سياسية 

قـادة  تصريحـات  أحـد  على  يخفـى  لا 
"حامس" بدعـم إيـران والنظام السـوري 
لهـا على مـدار السـنوات الماضيـة، ومـا 
يقابلـه من الضـخ الإعلامي لوسـائل إعلام 
النظـام وإيـران بدعمهـم "المقاومـة" في 
داعمني  وجـود  عـدم  مـع  تزامنًـا  غـزة، 
لـ"حامس" مـن الـدول العربيـة الأخرى، 

مـا قـد يـؤدي إلى تـوازن في الموقـف.
الآونـة  في  ذهبـت  العربيـة  الـدول  لكـن 
الأخيرة إلى التطبيـع، وبعضهـا كان يهيئ 
الأجـواء الداخليـة للتطبيـع مـع إسرائيـل، 
وهو مـا أعطـى ذريعـة إضافيـة للتصعيد 
القضيـة  حسـاب  على  إيـران  قبـل  مـن 

لفلسـطينية. ا
ويعتبر النظـام وإيران و"حـزب الله" في 
موقـع وعلى خطـوة واحـدة مـن القضية 
دخـول  بعـد  خاصـة  ككل،  الفلسـطينية 
النظـام  جانـب  إلى  الإيرانيـة  الميليشـيات 
في حربـه ضـد المعارضـة، ونرش نقـاط 

عسـكرية بالقـرب مـن الحدود السـورية- 
الإسرائيليـة. 

وحـدد موقـع "إيـران ويـر" بالعـربي 51 
نقطة عسكرية )موقع عسـكري( توجد فيها 
الميليشـيات الإيرانية و"حـزب الله" بالمنطقة 
خمـس  تضـم  التـي  لسـوريا،  الجنوبيـة 
محافظـات هـي دمشـق، وريـف دمشـق، 
والقنيطـرة، والسـويداء، ودرعـا، عشرة منها 

في القنيطـرة بالقـرب مـن الحـدود. 
كام وثق مركز "جسـور للدراسـات" 247 
موقعًـا لإيـران و"حـزب اللـه" في جميـع 

الأراضي. 
الدوليـة  العلاقـات  في  العراقـي  الدكتـور 
عمـر عبد السـتار، قـال في حديث إلى عنب 
بلـدي، إن لإيـران هدفاً مـن مواقفها، وهي 
دائـرة  التفـاوض  مـع  تسـتخدم  "دائمـًا 
الأمريكيني  مـع  حصـل  وهـذا  فـوضى، 
خالل إخراجهـم مـن العـراق"، أي تحاول 
خلفهـا  ومـن  إسرائيـل  على  الضغـط 
"حامس"  دعـم  عبر  المتحـدة  الولايـات 

مكاسـب سياسـية. لتحصيـل 
وأضـاف عبد السـتار أن إيـران تهدف إلى 
معاقبـة إسرائيـل بسـبب اعتراضهـا على 
رفـع  على  تعمـل  التـي  بايـدن  سياسـة 
العقوبـات عـن إيـران، وعلى اسـتهداف 
السـفن والقواعـد الإيرانية وحتى المنشـآت 
إسرائيـل  "أشـغلت  وبالتـالي  النوويـة، 
داخـل  إلى  الحـرب  ونقلـت  بنفسـها، 
إسرائيـل، وبايـدن في هـذه المسـألة يقـف 
تقـف خلـف  إيـران  مثلام  إيـران  خلـف 

)حامس(". 
سـفينة  تعرضـت  المـاضي،  نيسـان  وفي 
إيرانيـة لهجـوم في البحر الأحمر، سـبقها 
تعـرض مـا لا يقل عـن 12 سـفينة إيرانية 
لهجامت مـن قبـل إسرائيـل، بحسـب مـا 
نشرتـه صحيفـة "وول سرتيت جورنال" 

الأمريكيـة، في 12 مـن آذار المـاضي. 
وتسـتهدف إسرائيـل الميليشـيات الإيرانيـة 
على الأراضي السـورية باسـتمرار، وذلك 
مراكزهـا  تسـتهدف  جويـة  غـارات  عبر 
خاصـة في المحافظـات الجنوبيـة، ومدينة 

البوكامل. 
مسيرة  ضرب  هـو  لإيـران  آخـر  هـدف 
عربيـة  دول  بني  الأخيرة  التطبيـع 
وإسرائيـل، لخشـيتها مـن تشـكيل جبهـة 
إقليميـة ضدهـا، وعـزل دول الخليـج عـن 

بـه.  تدخلهـا  ومنـع  فلسـطين  ملـف 
أوصلـت  بالصواريـخ،  أبيـب  تـل  وضرب 
القضيـة  أن  رسـالة  خلالـه  مـن  إيـران 
هيّجـت  أنهـا  كام  بأيديهـا،  الفلسـطينية 
العـالم العـربي لمصلحتهـا وليـس لمصلحة 
العربيـة  والعواصـم  وإسرائيـل  أمريـكا 

الأربع التـي طبعت إضافة إلى السـعودية، 
حسـب عمـر عبـد السـتار. 

إيـران  أن  السـتار  عبـد  عمـر  وأوضـح 
رابحـة في تحقيق هـذه الأهـداف، وبايدن 
يريـد توقيـع تفاهمات مـع إيـران دون أي 
مشـكلات، وهو ما جـاء على لسـانه بقوله 
إنـه خرج مـن عهـد 11 من أيلـول )ضرب 
أبـراج التجـارة العالميـة 2001( الذي بقي 
سـنة   20 عهـد  إلى  وسـينتقل  سـنة،   20

. ة يد جد
 

روسيا.. تصريحات على العلن مغايرة 
للموقف الرسمي 

المحلل السـياسي السـوري المختص بالشأن 
الـروسي محمـود حمـزة، قـال في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن موقـف روسـيا مـن 
القضيـة الفلسـطينية هـو امتـداد لموقـف 
الاتحـاد السـوفييتي الداعـم لإنشـاء دولـة 
الشـعب  إسرائيـل، لكنـه يصـدر مواقـف 
الفلسـطيني ويدعـم القضية الفلسـطينية. 
علاًم أن هنـاك دولً عربيـة محسـوبة على 
"المقاومـة" كسـوريا ومصر في  محـور 
عهـد عبـد النـاصر والعـراق كانـت ضمن 
الشرقـي، واعتمـدت  المعسـكر الاشرتاكي 
الاتحـاد  على  سالحها  توريـدات  في 
الاتحاديـة.  روسـيا  ولاحقًـا  السـوفييتي 

ولم تحقـق روسـيا أو الاتحاد السـوفييتي 
للقضيـة  شيء  أي  عامًـا   70 مـدى  على 
إسرائيـل  اسـتمرار  ظـل  في  الفلسـطينية 
في الاعتـداء على الفلسـطينيين واغتصاب 
أراضيهـم، وتكتفـي روسـيا بالتعبير عن 
القلـق، وتدعـو إسرائيـل إلى إيقـاف بنـاء 
المسـتوطنات في بعـض الأحيـان، وإعطاء 
حسـب  حقوقـه،  الفلسـطيني  الشـعب 
قـرارات الأمـم المتحـدة التـي لم تتقيـّد بها 

إسرائيـل، حسـب محمـود حمـزة. 
وتنطلـق روسـيا في الأحـداث الأخيرة من 
منطلـق وجـوب أن يكون هناك حـوار بين 
إسرائيـل والفلسـطينيين، ووحـدة الصـف 
القيـام  أنهـا لا تسـتطيع  إلا  الفلسـطيني، 
المتحـدة  الولايـات  لأن  فعـال  عمـل  بـأي 
الأمريكيـة يجـب أن تكـون موافقـة على 

 . لك ذ
العلاقـات  أن  إلى  محمـود حمـزة  وأشـار 
الروسـية مع إسرائيـل "ممتـازة"، ويوجد 
تعاون اسرتاتيجي، لكن إسرائيل تسـتفيد 
مـن روسـيا مـع وجـود حليفهـا الرئيـس 

المتحدة.  الولايـات 
وأوضـح محمود حمـزة أن الإعلام الروسي 
مؤيـدة  بصيغـة  يكتـب  البالد  داخـل 
الرغـم  على  إسرائيـل،  مـع  ومتعاطفـة 
مـن قصـف إسرائيـل للمدنيني في غـزة، 

وطردهـا أهـالي حـي الشـيخ جـراح مـن 
بيوتهـم. 

اسـتطاعوا  روسـيا  في  اليهـود  أن  كام 
مـع  الكبير"  "تضامنهـم  عـن  التعبير 
عليهـا  معتـدى  دولـة  وأنهـا  إسرائيـل 
ومظلومـة، وذلـك ضمـن حديقـة وسـط 

موسـكو.  الروسـية  العاصمـة 
 في مقابـل ذلك، تقدمت الجاليـات العربية 
أو  مظاهـرة  لإقامـة  بطلبـات  روسـيا  في 
ذلـك  شـابه  مـا  أو  جماهيري  اجتامع 
تضامنًـا مع القضية الفلسـطينية والأحداث 
الأخيرة، إلا أن السـلطات الروسـية رفضت 
متاجـرة  مثـال على  "أكبر  ذلـك، وهـو 
وكان  الفلسـطينية،  بالقضيـة  روسـيا 
أمـن  أن  لافـروف صرح في وقـت سـابق 
إسرائيـل هـو أولويـة بالنسـبة لروسـيا"، 

حسـب محمـود حمـزة.
وبحسـب ورقـة بحثيـة لمركـز "الجزيـرة 
للدراسـات" نرشت في آذار المـاضي، فإن 
ذاهبـة  الإسرائيليـة  الروسـية  التفاهامت 

باتجاه رسـم معالم جديدة، وبشـكل خاص 
بعـد  الإسرائيليـة،  الروسـية-  العلاقـات 
التدخل العسـكري الروسي في سـوريا إلى 
جانـب النظام في أيلول 2015، وما شـكّله 

مـن "فـرص وتحديـات لإسرائيل". 
واسـتندت الورقـة البحثية إلى عـدة دلائل، 
منهـا تقاريـر عـن اتصـالات إسرائيليـة- 
عنوانهـا  روسـية  بوسـاطة  سـورية 
العريـض "السالم أو التطبيـع"، وعمليات 
نبـش الـروس مقابـر في دمشـق بحثاً عن 
رفـات جنـود إسرائيليني، وتبـادل أسرى 

سـوريين مـع فتـاة إسرائيليـة. 
وزيـر  تصريحـات  إلى  إضافـة 
الخارجيـة الـروسي، سيرغي لافـروف، 
عـن  بالإبالغ  إسرائيـل  طالبـت  التـي 
التهديـدات الأمنيـة المفترضـة الصـادرة 
روسـا  لتتكفـل  سـورية  أراضٍ  عـن 
تريـد  لا  "روسـيا  كـون  بمعالجتهـا، 
ضـد  السـورية  الأراضي  تسـتخدم  أن 

 . " ئيـل سرا إ

تحـت عنـوان "للمـرة الأولى تنقسـم الدول 
القضيـة  مـن  مواقفهـا  تجـاه  العربيـة 
الفلسـطينية"، نشرت صحيفة "الجارديان" 
البريطانيـة مقالً حاولت فيـه تفنيد المواقف 
الحكومية العربية والإسالمية مـن القضية 

التـي يبلـغ عمرها أكثر مـن 50 عامًا.
الـدول ذات  وقالـت الصحيفـة، إن بعـض 
الأغلبية المسـلمة، مثل تركيا وإيـران، اتهمت 
إسرائيـل بالتحريـض في المسـجد الأقصى 
وارتـكاب الفظائـع في غـزة، بينما تحفظت 
بعـض الـدول العربيـة الأخرى التـي أدانت 
أوقـات وصراعـات  الاحتالل في  حكومـة 

. بقة سا
واعتبرت الصحيفة أن الصمـت على قصف 
الأراضي الفلسـطينية المحتلة يضع الإمارات 
والبحريـن والمغـرب والسـودان على خلاف 

مع شـعوبها.

شعبية القضية الفلسطينية "ليست 
كما السابق"

في لقـاء أجرتـه عنـب بلـدي مـع الكاتـب 
السـياسي ماجـد علـوش، قـال  والباحـث 
إن القضيـة الفلسـطينية تراجعـت أهميتها 
سـواء  العربيـة  الـدول  لعمـوم  بالنسـبة 
تلـك التـي طبَّعـت علنًـا، أو تلك التـي تقيم 

علاقـات مـن تحت الطاولـة، أو تلـك التي لا 
تـزال تتخذ موقفًـا جدياً معارضًـا للتطبيع.

واعتبر علـوش أن لهـذا التراجـع أسـبابه 
الواقعيـة، وأولها تزايد ملحـوظ في القدرات 
وانهيـار في  الإقليـم  دول  بعـض  شـهدته 
بعضهـا الآخـر في العقديـن الأخيرين، وهو 
مـا أدخـل تلـك الـدول في صراعـات بينية 

على التوسـع أو النفوذ.
إذ أجُبرت تلـك الـدول على البحـث عـن 
تحالفـات جديدة للصد أو للهجوم، والسـبب 
الثـاني هـو انخـراط القـوى الفلسـطينية 
الصراع  في  الأرض  على  فاعليـة  الأكثر 

الإقليمـي.
واعتبر أن اصطفـاف حـركات المقاومة إلى 
جانـب المحـور الإقليمـي )غير العـربي(، 
وغيـاب البعديـن الوطنـي والقومـي عنـد 
تلـك القـوى الفلسـطينية، وسـعيها لتلقي 
والانخـراط  الإقليمـي  المحـور  مـن  الدعـم 
في مشروعـه إضافـة إلى بنيتهـا الفكريـة 
الدينيـة الأصوليـة التـي صـارت تتعـارض 
بهـذا القـدر أو ذاك مع التوجه العـام للدول 
العربيـة الناهضـة حديثـًا، جعـل المسـافة 
واضحـة بني القـوى الفلسـطينية والعديد 

العربية. الـدول  مـن 
لتلـك  الموقف"اللاعقالني"  إلى  بالإضافـة 

القـوى من بعـض ثـورات الربيـع العربي، 
القضيـة  الـذي أسـهم بـدوره في ظهـور 
الفلسـطينية في موقـف باهـت، والأهم من 
كل تلـك الأسـباب هـو الانقسـام العمـودي 
الفلسـطينيين  أظهـر  الـذي  الفلسـطيني 

وكأنهـم غير أهـل للاسـتقلال.

الحرب على غزة ستؤدي إلى "عرقلة" 
التطبيع 

الحاليـة  الأوضـاع  أن  علـوش  واعتبر 
والمتفجـرة داخـل فلسـطين على الأرجـح 
سـتؤدي إلى"عرقلة" التطبيـع بين إسرائيل 
وعمـوم الـدول العربيـة، لكنهـا حتاًم لـن 
تقـود إلى إلغائـه أو توقفـه تمامًـا، لكـن 
التأثير سـيكون محدودًا من حيـث الفاعلية 
والزمـن ليـس إلا، بسـبب ارتبـاط التطبيـع 

بالوضـع الإقليمـي الحـالي.

ماذا لو طالت الحرب؟ 
الحـرب في غـزة لـن تطـول،  أن  الأرجـح 
المسـبقة مـن "حامس"  الموافقـة  بسـبب 
والفصائـل الإسالمية في غـزة على وقف 

إطالق النـار المتبـادل.
كام لا تظُهـر إسرائيـل رغبـة جديـة في 
اجتيـاح غـزة بريـًا إضافـة إلى اسـتنفادها 

الحـرب  بنـك الأهـداف، بمعنـى أن خيـار 
الطويلـة في غـزة ليـس متصـدراً المشـهد، 
ومـع ذلك يبقـى خيـاراً ربما فرضـه تطور 

مـا مفاجـئ، بحسـب علـوش. 
وفي هـذا السـياق، قـال علـوش إن الـدول 
المطبعة مـع إسرائيل سـتضغط على طرفي 
ولا  غالـب  لا  حـل  إلى  للتوصـل  الصراع 

. ب مغلو
أي مبـادرة تحمـل خطوطـًا سياسـية عامة 
وتعابير قابلة للمـط والتفسير تحفظ ماء 
وجـه الطرفين وترتك الأمـور مفتوحة على 

التطورات.
الصراع  مـن  جـزءًا  صـارت  إسرائيـل 
السياسـات  وأمـام  المحتـدم،  الإقليمـي 
الأمريكيـة الجديـدة القائمـة على تحميـل 
القـوى الإقليميـة الحليفة سـواء في أوروبا 
أو الخليـج أو شرق آسـيا جـزءًا مهاًم مـن 
تكاليـف وأعبـاء الدفـاع والصراع الدولي.

وأرجـع علـوش ذلـك إلى أن بعـض الـدول 
الإقليمية ستسـعى إلى الاسـتفادة من القوة 
والأهـم  والعسـكرية  التقنيـة  الإسرائيليـة 
السياسـية، سـواء عبر الضغـط عليهـا أو 
جذبهـا لأن الصراع الإقليمـي مرشـح لمزيد 

التصعيد. مـن 
ورغـم مـا يظهـر الآن مـن ملامـح التراجع 

كالمباحثـات التركية- المصرية- السـعودية، 
أو المباحثـات السـعودية- الإيرانيـة، فذلـك 
لأن أسـباب الصراع لا تـزال قائمـة وقابلة 

للاسـتثمار مـن قبـل القـوى الدولية.
مـع  المطبعـة  الإقليميـة  الـدول  وتسـعى 
إسرائيـل إلى تعزيز التطبيـع بإضافة أبعاد 
الفعـل  رد  خفـوت  أمـام  خاصـة  جديـدة 
الشـعبي العربي والإقليمي تجاهه، بحسـب 

. ش علو
الفلسـطيني  المرشوع  سـيضطر  وربمـا 
الاحتالل  أمـام  التراجـع  إلى  نفسـه 
إلى  العـداء  مـن  والتحـول  الإسرائيلي، 
الصداقـة أو المسـاكنة على الأقـل ولو عبر 
بعـض أطـراف هـذا المحـور، مـا سـيتيح 
الفرصة أمـام إسرائيـل لفتح "بـازار" أمام 
الـدول المتصارعـة إقليميًـا على من يكسـب 

أولً. ودهـا 
الإقليمـي  الصراع  بـأن  علـوش  ويؤمـن 
بأطرافـه المتعـددة العربيـة وغير العربية 
سيسـتمر، ولا إمكانيـة لدى طرف لحسـمه، 
لذلـك سـيبحث كل طـرف عن حلفـاء جدد، 
وأمـام الفشـل المتكـرر للـدول المتصارعـة 
إقليميًـا في بنـاء تحالفـات ثابتـة تصبـح 
أطـراف  لمختلـف  مغريـًا  خيـاراً  إسرائيـل 

الصراع.

استثمار ومصالح دولية لأحداث فلسطين الأخيرة

ما مصير التطبيع بعد الحرب على غزة؟

الدكتور عمر عبد الستار: بالنسبة لأدوار الدول في 
القضية الفلسطينية في الفترة المقبلة، أستبعد أن 

يكون لقطر دور، لأن أي طرف تقف معه قطر يخسر، 
كما أن عهد اللادولة في فلسطين بدأ يختفي مع 

ظهور عهد الدولة فيها، وقطر لا تخدم هنا. 
وضرب "حماس" في غزة يشبه إزاحة "الإخوان 

المسلمون" في مصر كهدف خليجي، والخليج إذا فتح 
حوارًا مع "حماس" يمكن أن يحدث انشقاق داخل 

الحركة. 
يمكن لتركيا أن تلعب دورًا كالذي لعبته في ليبيا من 

أجل السيطرة على وضع "حماس"، وتدخل غزة ضمن 
إطار التوصل إلى عملية سياسية داخل فلسطين بين 

الفلسطينية و"حماس".  السلطة 
أما روسيا فستساعد تركيا والسعودية في إحداث 
تهدئة داخل فلسطين، بتطبيع داخلي بين "حماس" 

والسلطة الفلسطينية، ما يمكن أن يفتح المجال باتجاه 
الفلسطينيين وإسرائيل. بين  تطبيع 
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رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يستقبل الوفد الأبخازي في دمشق )سانا(

مساحتها بحجم مدينة وعدد سكانها أقل من أي ناحية

لقاءات أبخازية- سورية بعناوين اقتصادية

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                          142,365 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 373 شراء 359	 دولار أمريكي  مبيع 3140 شراء 3060	
الذهب 18  165,995                          

 يورو   مبيع 3825 شراء 3723

عنب بلدي - زينب المصري   

المواطنـون مـن  في وقـت يعـاني فيـه 
مناطـق  في  الاقتصـاد  سـوء  تبعـات 
المتمثلـة  السـوري  النظـام  سـيطرة 
وضعـف  وغالء  معيشـية  أزمـات  في 
القـدرة الشرائيـة، يتجه النظـام لتوقيع 
اتفاقيـات تعـاون اقتصـادي وسـياحي 
مـع دولـة لا تعرتف بهـا عالميًا سـوى 

بينهـا سـوريا.  عـدة دول، مـن 
الماضيـة،  القليلـة  الأيـام  وخالل 
أبخـازي  وفـد  زيـارة  أنبـاء  تصـدّرت 
إلى  الجمهوريـة  رئيـس  رأسـه  على 
سـوريا، وتوقيعـه اتفاقيـات تعاون في 
مجـالي الاقتصـاد والسـياحة، العناوين 
السـورية  الإعالم  لوسـائل  الرئيسـة 

للنظـام.  التابعـة 

وفد أبخازي في دمشق
وصـل  الحـالي،  أيـار  مـن   16 في 
بجانيـا،  أصالن  الأبخـازي،  الرئيـس 
إلى دمشـق، على رأس وفد يضـم عددًا 
مـن المسـؤولين الأبخازيني، في زيـارة 
لتعزيـز علاقـات التعـاون بني البلدين. 
اسـتقبل رئيس النظام السـوري، بشـار 
وبحثـا  الأبخـازي،  الرئيـس  الأسـد، 
تطويـره،  وآفـاق  الثنـائي  التعـاون 
العلاقـات  لتعزيـز  المشرتك  والعمـل 
الصعيـد  على  خاصـة  البلديـن،  بني 
الاقتصـادي، بحسـب مـا نقلتـه صفحة 
"رئاسـة الجمهورية السـورية"، في 17 

مـن أيـار الحـالي. 
وعقـب زيـارة إلى معـالم تاريخيـة في 
أيـار  18 مـن  العاصمـة السـورية، في 
الحـالي، افتتـح الوفـد الأبخـازي مكتب 
تمثيـل غرفة تجـارة وصناعـة جمهورية 
دمّـر  بحاضنـة  سـوريا  في  أبخازيـا 

المركزيـة للفنـون الحرفيـة بدمشـق. 
وزيـر  تحـدث  الافتتـاح،  وخالل 
السـوري،  النظام  الاقتصـاد في حكومة 
مـا  بحسـب  الخليـل،  سـامر  محمـد 
نقلتـه وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا(، عـن أهميـة تطويـر العلاقـات 
في  خاصـة  البلديـن،  بني  الثنائيـة 

والتصديـر. الاسـتيراد  مجـال 

دمشـق،  في  أبخازيـا  سـفير  وكان 
تحـدث  راشـوفيتش،  خوتابـا  باغـرات 
عـن العمـل على إقامـة منطقـة صناعية 
سـورية في أبخازيـا، مؤكـدًا الحصـول 
على كل الموافقـات لإقامتهـا، إلى جانب 
العمـل على إنشـاء شركـة نقـل بضائع 
وبالعكـس،  "طرطـوس"  مرفـأ  مـن 
بحسـب مـا نقلـه موقـع "الاقتصادي". 
ويعُتقـد أن الإعالن عـن هـذه المنطقـة 
الصناعيـة يفتقـر إلى القيمـة العمليـة، 
لا يمكـن  تنفيـذ، حيـث  دون  وسـيبقى 
السـوريين  والعامل  للمسـتثمرين 
الوصـول إلى أبخازيـا، بحسـب تقريـر 
صـادر عن مركز "جسـور للدراسـات"، 
فالإعالن السـابق عـن إلغـاء تأشيرات 
الدخـول بني الطرفني يرسي حصرياً 
ولا  والمسـؤولين،  الدبلوماسـيين  على 

يشـمل غيرهـم.
وبحسـب التقريـر، فـإن ضعـف قدرات 
الإنتاجيـة  وأبخازيـا  السـوري  النظـام 
صناعـات  إقامـة  الصعـب  مـن  يجعـل 
على  الأمـر  يقتصر  وقـد  مشرتكة، 
السـلع  لبعـض  التجـاري  التبـادل 
المصنعـة والزراعية في أحسـن الأحوال.

وحتـى لـو كانـت المدينـة الصناعية في 
أبخازيـا ذات جـدوى اقتصاديـة، فإنهّا 
أولويـات  جـدول  آخـر  في  سـتكون 
المصلحـة  بمـؤشر  حتـى  النظـام، 
المنطـق  يفـرض  إذ  عليـه،  المبـاشرة 
الصناعيـة  المـدن  في  أولً  الاسـتثمار 
السـورية الموجـودة في الأصـل، أو بناء 

سـوريا. في  جديـدة  صناعيـة  مـدن 

زيارة لا تحمل وزنًا اقتصاديًا
لا يمكن "لشـبه دولـة اسـمها أبخازيا" 
وحجمهـا بحجم منبـج )مدينة سـورية 
وعـدد  حلـب(،  شرقـي  شامل  تقـع 
سـكانها أقل من عـدد سـكان أي ناحية 
أعامل  رجـال  تسـاعد  أن  سـوريا،  في 
باسـتثمارات أو تسـهم بـأي شـكل في 
رفـع الاقتصاد السـوري أو تسـاعد على 
مـن  أو  قريـب  "مـن  منهـا  الاسـتفادة 
بعيـد"، مـن جهة عـدد السـكان أو من 
جهـة غنى المنطقـة، بحسـب رأي رئيس 
سـوريا”،  اقتصـاد  عمـل  “مجموعـة 

الدكتـور أسـامة القـاضي. 
عنـب  إلى  حديـث  في  القـاضي  وقـال 
يشـكل  لا  أبخازيـا  اقتصـاد  إن  بلـدي، 
فـكل  الاقتصـاد،  عـالم  في  شـيئاً 
مـن  أقـل  تبلـغ  العـالم  مـع  تجاراتهـا 
120 مليـون دولار أمريكي، وكانـت قد 
تلقـت معونـات أوروبيـة بقيمـة نحـو 
أغـراض  أجـل  مـن  يـورو  مليـون   20

. نية إنسـا
ولا يـرى القـاضي أن النظام سيسـتفيد 
مـن دولـة لا يعرتف بها سـوى خمس 
بالإمبراليـة  "نكايـة  العـالم  في  دول 
العالميـة" بـأي شيء، وإن أراد أن يهربّ 
أو يغسـل أموالـه عـن طريـق أبخازيـا 
يسـتطيع فعـل ذلك عـن طريق روسـيا 

منها.  لأنـه جـزء 
أي  توجـد  أن  القـاضي  واسـتبعد 
أو  أبخازيـا  في  سـورية  اسـتثمارات 
يجـري  ومـا  سـوريا،  في  أبخازيـة 
وتعـاون  لقـاءات  مـن  عنـه  الحديـث 
الأبخـازي"  الجميـل  رد  مـن  "نـوع 
لسـوريا، لأنهـا واحـدة من الـدول التي 

بهـا.  اعترفـت 
الأبخـازي  الوفـد  زيـارة  أن  واعتبر 
لا  إعلاميـة"  "زيـارة  هـي  الأخيرة 
تحمـل أي وزن اقتصـادي مـن أي نوع، 
وإبرازهـا في الإعالم السـوري يوحـي 

السـوري.  النظـام  "إفالس"  إلى 
"الرشق  لمعهـد  تقريـر  وبحسـب 
أيلـول  مـن   28 في  صـادر  الأوسـط" 
2020، فـإن العام المـاضي كان "صعبًا 
للغايـة" لأبخازيا، والوضـع الاقتصادي 
الركيزتني  انهيـار  كان "كارثيًـا"، مـع 
الدولـة  اقتصـاد  تعوقـان  اللتني 
"المهتـز"، وهام المسـاعدات الروسـية، 
نصـف  مـن  يقـرب  مـا  تشـكل  التـي 
السـياحي  والقطـاع  الدولـة،  ميزانيـة 
جائحـة  تفشي  بفعـل  ترضر  الـذي 
)كوفيد-  المسـتجد"  "كورونـا  فيروس 
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في  الاقتصـاد  أسـاس  السـياحة  وتعـد 
أبخازيـا، إذ تمثـل عائداتها ثلـث الناتج 
المحلي الإجمالي، كام يعتمـد الاقتصاد 
على التجـارة والزراعـة بشـكل رئيس، 

الرئاسـة الرسـمي.  بحسـب موقع 

بوابة لحركة الروس الاقتصادية
كأبخازيـا  دول  عـن  الحديـث  عنـد 
وتمـد  السـوري  النظـام  مـع  تتعامـل 
يـد العـون لـه، تجـب معرفة مـن يقف 
تحظـى  أبخازيـا  أن  وطالمـا  وراءهـا، 
يعنـي  فهـذا  روسي،  ودعـم  باعرتاف 
بحسـب  واحـد،  لدعـم  وجهـان  أنهام 
قضيامتي.  أدهـم  الاقتصـادي  المحلـل 
إلى  أبخازيـا  إدخـال  روسـيا  وتحـاول 
الضغـط  لتخفيـف  السـورية  السـاحة 
على شركاتهـا التـي تضعهـا الولايـات 
تحـت  الأوروبي  والاتحـاد  المتحـدة 
لتقديمهـا  نتيجـة  العقوبـات  مجهـر 
مـا  بحسـب  السـوري،  للنظـام  الدعـم 

بلـدي.  لعنـب  قضيامتي  قالـه 
وأضـاف أن دولـة كهـذه يمكـن التحرك 
مخفـي،  بشـكل  شركاتهـا  خالل  مـن 
خاصـة أنهـا لا تملـك اعترافـًا أو تمثيلً 

في المجالـس الدوليـة.
لرجـال  يمكـن  أنـه  قضيامتي  ويـرى 
أعامل هـذه "الدولـة الوليـدة" الاتجاه 
يمكـن  لا  التـي  الاسـتثمارات  نحـو 
هـذه  وبالنتيجـة  دخولهـا،  لروسـيا 
الاسـتثمارات سـتكون لوصاية روسـية.

كام يـرى أن النظـام السـوري يحـاول 
والترويـج  عزلتـه،  فـك  خلالهـا  مـن 
لا  مؤيديـه  أمـام  واهيـة  لاسـتثمارات 
تعـود على سـوريا بالنفـع وإنمـا هي 
مـن  تبقـى  مـا  لنهـب  جديـدة  وسـيلة 

سـوريا.  خيرات 
اتفاقيـة  وقـّع  السـوري  النظـام  وكان 
مـن  المتبـادل  للإعفـاء  أبخازيـا،  مـع 
سامت الدخـول لمواطنـي البلديـن مـن 
الدبلوماسـية  السـفر  جـوازات  حاملي 
في  والخاصـة،  والمهمـة  والرسـمية 

 .2020 الأول  تشريـن 
أبخازيـا،  في  دولي  مطـار  يوجـد  ولا 
وهذا يجبر المسـافر على طلب تأشيرة 
“ترانزيـت” عبر السـفارة الروسـية، ثم 
السـفر من مطـار “سـوتشي” الروسي 
منـه  والانطالق  الأسـود،  البحـر  على 

أبخازيا. بالحافالت نحـو  بـرًا 
أيـار  في  السـوري،  النظـام  واعرتف 
وأوسـيتيا  أبخازيـا  بدولتـي   ،2018
علاقـات  إقامـة  وأعلـن  الجنوبيـة، 

دبلوماسـية معهام، الأمـر الـذي لاقـى 
تنديدًا مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية 
الإقليمني  باعتبـار  الأوروبي  والاتحـاد 

جورجيـا. عـن  منشـقين 

وافتتحت أبخازيا سـفارتها في دمشـق، 
بعـد   ،2020 الأول  تشريـن  مـن   6 في 
والمغتربني  الخارجيـة  وزيـر  تسـلمّ 
السـابق، وليـد المعلم، نسـخة عن أوراق 
لـدى  الجديـد  أبخازيـا  سـفير  اعتامد 

سـوريا.

تقع أبخازيا، وعاصمتها 
سوخومي، على الساحل 

الشرقي للبحر الأسود، 
وتتمع بحكم ذاتي منذ 

إعلان استقلالها عن 
جورجيا عام 1992.

ومع ذلك، لا تعترف 
بها سوى خمس دول، 

هي روسيا ونيكاراغوا 
وفنزويلا وناورو وسوريا. 
ويبلغ عدد سكان أبخازيا 
240 ألفًا و705 أشخاص، 

حوالي %70 منهم من 
المسيحيين الأرثوذكس. 

وعملة أبخازيا هي الروبل 
الروسي، ويتحدث سكانها 
اللغتين الأبخازية والروسية.
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)AFP( 2016 صفت بالغارات الجوية- 17 من كانون الأول
ُ

أشخاص في مرسيليا جنوبي فرنسا يتضامنون مع حلب التي ق

عنب بلدي - صالح ملص 

السـوري،  النظـام  جـدد مؤيـدو رئيـس 
بشـار الأسـد، دعمهـم لـه بالتزامـن مـع 
السـورية،  الرئاسـية  الانتخابـات  إقامـة 
ولكـن لم يتوقـف هذا الدعم على شـعارات 
وخطابات التأييد، إنمـا وصل إلى مبالغات 

في تأليه شـخص الأسـد نفسـه.
وانتشر عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي 
تسـجيل مصـوّر لتجمّـع مؤيـد للنظـام 
"هـي  الأفـراد  خلالـه  هتـف  السـوري، 
ويال بشـار هـو اللـه"، وفي خطبـة عيد 
الفطـر في الجامـع الأموي بدمشـق، التي 
حضرهـا الأسـد، في 13 من أيـار الحالي، 
شـبهّ الشـيخ حسـام الدين فرفور الأسـد 
بسـبب  اللـه"،  بأخالق  "يتخلـق  بأنـه 
الجرائـم  عـن  عامًـا"  "عفـوًا  إصـداره 
المرتكبـة قبـل تاريـخ 2 من أيـار الحالي.

عوامل تنتج بنية تقديس الحاكم
وثقافيـة  واجتماعيـة  أمنيـة  عوامـل 
واقتصاديـة تؤثـر في وجود فكـرة تأليه 
الحاكم في سـوريا، يضـاف إليها طريقة 

اسـتجابة المجتمـع لهـذه الفكـرة.
تعتبر فكـرة تأليـه السـلطة من سامت 
المجتمعـات المحكومـة مـن قبـل أنظمـة 
السـلطات  تؤسـس  إذ  ديكتاتوريـة، 
الديكتاتوريـة لنمـط شـخصية تـرى في 
السـلطة والحاكـم نموذجًـا لا يوجد بديل 
لـه، وفـق مـا يـراه الباحـث الاجتماعـي 
السـوري حسـام السـعد في حديـث إلى 
عنب بلـدي، وتتنـوع الدوافع حـول ذلك، 
منهـا عـدم تجربـة المجتمـع لنمـط حكم 
آخـر، بحيث يـرى الناس أن هذه السـلطة 
النمـوذج المثـالي لإدارة  أو الحاكـم هام 

سياسـة الحكـم في الدولـة.
وبالتـالي فإن من النـادر ما يـرى الناس 
تمجيـدًا لشـخصيات عامـة تاريخيـة في 
سـوريا، لأن التمجيد يتجسـد بشـخصية 
شـخصية  أي  فقـدت  وبذلـك  الحاكـم، 
سـورية أخرى هيبتهـا التاريخيـة بعد أن 
فقـدت أي رمزيـات ممتـدة إلى الحاضر.

وبـدأت هذه الحالـة حين أنتجت السـلطة 
قداسـة  إلى  يرمـز  خطابـًا  سـوريا  في 
وبطولـة القائـد المسـتمرة، بالإضافـة إلى 
ارتبـاط مجموعـة مـن الأفـراد أو طائفـة 
معينّـة أو مجموعة متنفذين، يسـتفيدون 
مـن وجـود السـلطة على مـا هـي عليه، 
السـعد،  الباحـث  أوضحـه  مـا  بحسـب 

"بروباغنـدا"  إنتـاج  على  فيعملـون 
سياسـية بطابـع القداسـة.

مجموعـة  أو  الطائفـة  هـذه  وتشـعر 
أن  السـلطة  حـول  تلتـف  التـي  الأفـراد 
غيـاب  بالرضورة  يعنـي  الحاكـم  زوال 
الميـزات الإيجابيـة التـي تحصـل عليهـا 
بسـبب انتمائها لصـف الرئيـس، وتخاف 
مـن الانتقـام منها في حـال تـم التغيير، 
وهذه مبرراتها وليسـت حقيقـة بالمطلق.

فعندما تولى حافظ الأسـد السـلطة رئيسًا 
عـام 1971، جـاء في عهـده الكثير مـن 
العلويني مـن الأريـاف لتقويـة مواقعهم 
في السـلطة، وفق الباحث السـعد، وحاول 
أيضًـا أن يعطـي بعـدًا علمانيـًا أكبر في 
حكمـه، لأن ذلك يخدم في اسـتجلاب دعم 

الأخرى. الأقليـات  وولاء 
تتحمـل  بالحاكـم  المحيطـة  والطبقـة 
توليـد  المسـؤولية في  كبيراً مـن  جـزءًا 
هـذا الإحسـاس ضمـن الفضـاء العام في 
المجتمـع، وذكر السـعد في حديثه الرموز 
مـن  التـي  أيضًـا،  المجتمعيـة  الثقافيـة 
مصلحتهـا بقـاء السـلطة وبنيـة الحيـاة 
السياسـية على وضعها الحـالي من دون 

إحـداث أي تغيير.
وتعمـل السـلطة على اسـتمالة وجـذب 
قـادة المجتمـع المحلي المؤثر، وفـق الباحث 
شـخصنة  فتترافـق  السـعد،  الاجتماعـي 
السـلطة مـع إنتـاج أشـخاص هـم الذين 
يشـكلون عصـب مرشوع تأليـه الحاكم، 
ينشـغلون بتقديسـه عبر وسـائل الإعلام، 
بتضليـل وتزييـف الحقائـق واختراقـات 
لا تحصى ولا تعـد لمعايير المهنيـة، عبر 
طـرح وجهـة نظـر واحـدة تخـدم بقـاء 
السـلطة وتبرز إنجـازات "خلبّية"، مثل أن 
يجتهـد النظـام بنرش روايـات عارية عن 
الصحـة لتبريـر اسـتمراريته ونفـوذه في 
الحكـم، مثـل كونـه يمثل الشـعب ويحكم 
بقبـول شـعبي، وأنه الوصي على الوحدة 
الوطنية والتطلعـات القومية العربية، وأنه 
"صخـرة صمود ضـد الإمبرياليـة الغربية 
والتوسـعية الإسرائيليـة"، وبذلـك يقـوم 
بإقصـاء أي رأي آخـر حتى ولـو كانت فيه 

للمجتمع. فائـدة 

يبرز تأليه السلطة بغياب القانون
تعتبر  سـوريا  في  السـلطة  عبوديـة 
معاديـة لـكل حريـة أو تحـرر، وبالتالي 
يعارضهـا،  طـرف  كل  تشـيطن  فهـي 
أي  عـن  مجتمعهـا  عـزل  على  وتعمـل 

مجتمعـات أخـرى، كي تبني دولـة كاملة 
تنحاز بـكل مبادئها إلى أهداف السـلطة، 
واحرتام  القانـون  سـيادة  عـن  بعيـدة 

الحقـوق.
وليـس مـن السـهل تطبيـق مبدأ سـيادة 
القانـون في سـوريا، إذ إن البيئـة الأمنية 
تـولي حـزب  منـذ  المبـدأ  تحـاصر هـذا 
السـبعينيات،  في  السـلطة  “البعـث” 
وأسـهمت هـذه البيئـة بتقويـض الحياة 
الطـوارئ  حالـة  خالل  مـن  الحقوقيـة 
عـام  الاحتجاجـات  بعـد  رفُعـت  التـي 
2011، التـي كان من أبرز أسـبابها غياب 
تطبيـق عدالـة قانونيـة تحمـي الحقـوق 

والحريـات.
ووجـود سـلطة تسـن التشريعـات دون 
لقـوى  مراعـاة  أو  معايير  أو  ضوابـط 
مـع  الدولـة  في  مجتمعيـة  أو  سياسـية 
انعـدام الرقابـة الدسـتورية، وذلك بحكم 
الدسـتور السـوري الحـالي الـذي صدر 
عـام 2012، فبموجبـه هيمنـت السـلطة 
في  القضائيـة  السـلطة  على  التنفيذيـة 
الدولـة، وتسـلطّت على جميـع مجـالات 
أجهـزة  مـن خالل  الحيـاة في سـوريا 
أمنيـة مرهوبـة تعُـرف باسـم المخابرات.

حالة مرَضية.. ما العلاج؟
حالـة  هـي  الحاكـم  تقديـس  ظاهـرة 
مرضَيـة في وقـت تنترش فيـه الحريات 
العامـة في بلـدان العـالم، وفـق مـا يراه 
الباحـث الاجتماعـي صفوان موشلي في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، فهي "نـوع من 
العصـاب"، وهي نـوع من أنـواع الخوف 
الذي يـؤدي إلى اضطراب في الشـخصية 
والتـوازن النفسي، وتنـدرج تحـت هذه 
وتقديـس  "أسـطرة"  المرضَيـة  الآليـة 
إشـباع  والأشـخاص في سـياق  الأشـياء 

دوافـع نفسـية غير واعية.
بيئـات  في  الأشـخاص  تأليـه  يعـدو  ولا 
إلا  المـرضَي  الحـب  أو  الخـوف  يسـودها 
نوعًـا من أنـواع العصـاب، وفـق الباحث 
موشلي، فالعصاب مـرض نفسي يصيب 
المجموعـات الاجتماعيـة أو مجموعـة من 
الأفـراد في مجتمـع ما، إذ يعـاني مريض 
العصـاب من رهابـات مرتبطة بالتنشـئة، 
تعززهـا بيئـة تتصـف بتعميـم القمع أو 

. لخوف ا
كما تسـهم البيئـة المتصفـة بارتفاع شـدة 
الضغـوط الاقتصاديـة والاجتماعيـة بأنها 
بيئـة مؤهبـة لظهـور العصـاب، بحسـب 

مـا أوضحـه موشلي، فتحـت وطـأة هذه 
على  القـدرة  المريـض  يفقـد  الضغـوط 
السـيطرة على تلك الضغـوط، وينهار تحت 
رهـاب الحاجـة وانعـدام المكانـة والتقدير 
الاجتماعـي، فيلجـأ المصاب بهـذا العصاب 
إلى حلـول وهميـة عبر تفسير خـرافي 
أسـطورية  أوهـام  في  ويدخـل  لمعاناتـه، 
يتوسـل إليهـا كي تقيـه الانكشـاف أمـام 

نفسـه وبيئتـه على السـواء.
مجموعـة  مـن  العصـاب  ينـال  وقـد 
الـذي  القهـر  تعيـش  كاملـة  اجتماعيـة 
يسـحق أفرادهـا، مـا يجعلها تميل بشـك 
جمعـي لتبني الخرافـة وانتظـار مخلصّ 
أسـطوري، هـذه الحالـة بمثابـة "تعلـق 
الباحـث  الغريـق بقشـة"، وفـق تعبير 

موشلي. صفـوان 
وكلام زاد القمـع في الدولـة ازداد الميـل 
لتعويـض  أسـطورية،  حلـول  لتبنّـي 
السـياسي  القمـع  عـن  الناتـج  العجـز 
وضغوط الإفقار التي تمارسـها سـلطات 
الاسـتبداد، ومـا ينتـج عنها من الشـعور 

الأهليـة والمكانـة. بالدونيـة وفقـدان 
على  والاجتماعـي  الفـردي  فالعصـاب 
السـواء يدخل مرضاه في دوامـة معقدة، 
وفـق مـا ذكـره الباحـث موشلي، فهـو 
مـن جهـة نتـاج جانبـي للقهـر المتولـد 
مـن نظـام القمـع والاسـتبداد السـياسي 
يشـكل  أخـرى  جهـة  ومـن  والأمنـي، 
الرضوخ وفقـدان المبـادرة والعجز الناتج 
عـن التماهـي بالمتسـلط الـذي يمارسـه 

العصـاب. مجتمـع 
ولا يجـب أن يتـم تغافـل تغذيـة النزعـة 
السـادية التـي أنتجتهـا السـلطة القمعية 
في سـوريا، مـن خالل ارتـكاب جرائـم 
لسـلطاتها،  الخاضعني  بحـق  انتهـاك 
بطريقـة بشـعة بأغلـب الأوقـات، وفـق 
موشلي، ويعـد ذلـك انحرافـًا عـن عمل 

السـلطة الطبيعـي في مجتمـع مـا.
المقابـل، هنـاك أشـخاص منتمـون  وفي 
للسـلطة لا يكفون عـن التطلـع إلى المدح 
والتقديـر لإشـباع نرجسـية مرضَيـة هم 
أيضًـا يعانـون منهـا دون إدراكهـم لهذه 
عـن  يتوقفـوا  فلـن  النفسـية،  المشـكلة 
طلـب مزيـد من الإعجـاب والافتتـان فيما 
تقـول وتعمل حتـى تصبح هذه السـلطة 
تـرى  إذ  تمامًـا،  الواقـع  عـن  منفصلـة 
نفسـها كليةّ القـدرة ومقدسـة، و"تعيش 
سـوريا حالـة مثاليـة لإنتـاج آلهـة بني 

البرش"، وفـق مـا يراه موشلي.

إلى  "البعـث"  حـزب  وصـول  ومنـذ 
الأب  الأسـد  ركّـز  سـوريا،  في  السـلطة 
مركـز  يكـون  أن  على  كلهـا  طاقتـه 
السـلطة، وحفر داخـل أدمغـة الأفراد في 
المجتمـع السـوري، بـأن مصير سـوريا 
مـن مصير النظـام نفسـه، حتـى ارتبط 
اسـم الأسـد باسـم الدولة لغوياً وواقعيًا، 

الأسـد". "سـوريا  لتكـون 
تخـرج  كانـت  الأب،  الأسـد  عهـد  وفي 
الأصـوات  وتهتـف  المؤيـدة  المسيرات 
تحـط  حلـك،  حلـك  اللـه  "يـا  خلالهـا 
وفاتـه،  عنـد  وحتـى  محلـك"،  حافـظ 
هتفـت الأصـوات في جنازتـه "يـا اللـه 
اتهنـى اتهنـى، حافـظ عنـدك مـو عنا"، 
على  الحيـاة  خلـود  "الخالـد  باعتبـاره 

البسـيطة". وجـه 
البديـل  وتعتبر عبـادة الشـخصية هـي 
الرضوري لـكل سـلطة فقـدت الشرعية، 
ضمـن بيئة اجتماعية مضطهـدة ومقهورة 
وفـق  الوقـت،  نفـس  في  ومضطربـة 
موشلي، الذي يـرى أن التخلـص من هذه 
الحالـة المرضَية هو مسـؤولية المجتمع أولً 
في وعيـه وإدراكـه لهذه المشـكلة واختيار 
نظـام ديمقراطـي، فجميـع الأنظمـة غير 
الديمقراطيـة تتجـه نحـو الاسـتبداد دون 

اسـتثناء تحـت حجـج مختلفة.
عـام  سـوريا  في  الثـورة  بدايـة  ومـع 
2011، تحطمـت التماثيـل التـي مجدت 
سـيادة  لتعـود  والابـن،  الأب  الأسـد 
المجتمـع على الرمـوز السياسـية التـي 
المجتمـع،  مـاضي  في  هيمنتهـا  طغـت 
ليحاول الذيـن عارضوا النظام السـوري 
واقعهـم  ترسـم  جديـدة  صـورة  تبنّـي 
السـياسي والاقتصـادي والاجتماعي كما 
يعتقـدون أنـه مناسـب لهـم، فبـدأ جزء 
مـن المجتمع الإحسـاس بنفسـه، وتحرره 
الإكـراه  برمـوز  محمـل  مـاضٍ  مـن 

والخـوف.
سـوريا  في  السـلطة  زالـت  مـا  ولكـن 
هيمنـة  تكريـس  إعـادة  على  تصر 
في  قدسـيتهم  وغـرس  شـخصياتها 
المجتمـع، لتمتـد هذه الفكـرة إلى أجيال 
سـورية جديـدة، فبعد اسرتجاع قوات 
النظـام السـوري بعـض المـدن المدمرة 
التـي كانـت تسـيطر عليهـا المعارضـة، 
على  حرصـت  مـا  أول  التمثـال  كان 
إعـادة إعامره، ليكـون وحيـدًا وسـط 
الحركـة  وانعـدام  البيـوت  دمـار 

المـدن. في  السـكانية 

تأليه الأسد.. 
سوريون يعبدون خوفهم

السلطة  رموز  تماثيل وصور  انتشار  السوريون  اعتاد 
الشوارع  50 عامًا بمختلف  البلاد منذ  الحاكمة في 

الجمهور  تخاطب  بصرية  وسيلة  لتكون  والمدن، 
السلطة  تثبيت حكم شخصيات  أجل  بشكل يومي من 

الخوف  فيكون  المجتمع،  عقلية  في  وتمجيدها 
والإجبار هو مصدر شرعية الحكم في دولة غير 

الصراع على  حرة مثل سوريا، فالسياسة ليست فقط 
العالم  أيضًا منافسة حول  المادية، بل هي  السلطة 

المعاني والاستحواذ عليها. إدارة  الرمزي وحول 
على  المبنية  والمجتمع  السلطة  بين  العلاقة  هذه 

الحقوق الأساسية،  الإكراه والطاعة خوفًا من سلب 
تظهر بوضوح عند أي حدث أو مناسبة وطنية، فيتحول 

إلى  بالمطلق  الأفراد  الانتماء عند شريحة واسعة من 
بجميع  الوطن  ويبقى  الحكم،  نظام  رئيس  شخصية 

الأفراد خارج  أولئك  ثقافته ومؤسساته وهويته لدى 
المشهد.
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نوبـات غضـب وعنـف يمـر بهـا أمير 
سـبع  العمـر  مـن  البالـغ  )الطفـل 
سـنوات(، عندمـا ترفض والدته السامح 
الجهـاز  أو  التلفزيـون  بمشـاهدة  لـه 
بواجباتـه  يقـوم  أن  ويـأبى  اللوحـي، 
حـال  في  الافتراضيـة،  الـدروس  عبر 
رفضـت والدته السامح له بقضـاء وقت 
في المشـاهدة لفرتة لا تقـل عـن خمـس 

متواصلـة. سـاعات 
السـيدة نـور، والـدة أمير، قالـت لعنب 
بلـدي، إنـه حتـى في المناسـبات العائلية 
أقرانـه  مـع  ابنهـا  فيهـا  يجتمـع  التـي 
مـن الأطفـال، تكـون الأجهـزة اللوحيـة 
جـزءًا أساسـيًا من نشـاطاتهم في أوقات 
اللعـب، فلم تعـد الألعـاب التقليدية التي 
لعبهـم  أوقـات  الأطفـال  فيهـا  يقضي 

  . ة موجود
في  التلفزيونيـة  المحطـات  وحـددت 
المـاضي أوقات مشـاهدة برامـج الأطفال 
بسـاعات معيّنة ضمـن أوقـات بثها، بما 
يتناسـب مـع أنظمة التعليـم المدرسي في 
كل بلـد، لتضمـن تقليـل الآثـار السـيئة 
المفرطـة وغير  المشـاهدة  الناتجـة عـن 
المنظمـة. لكن الوسـائل الرقميـة الجديدة 
التـي تعـرض المحتـوى من خلال شـبكة 
الإنترنـت قلبـت الطاولـة على محاولات 
عـادة  إلى  لتحولهـا  المشـاهدة،  تنظيـم 
يمكن ممارسـتها في أي وقـت ومن دون 
حـدود، لتـأتي جائحة فيروس "كورونا 
19( وتزيد المشـكلة  المسـتجد" )كوفيد- 
والحجـر  المـدارس  إغالق  خالل  مـن 
المنـزلي، الـذي حـوّل العمليـة التعليمية 
برمّتهـا إلى الوسـائل الرقميـة، لتختلـط 
والمشـاهدة  واللعـب  بالترفيـه  الدراسـة 

العام. أيـام  العشـوائية طـوال 
الأطفـال  طـب  في  الاختصاصيـة 
النفسي آلاء دالي، قالـت لعنـب بلـدي، 
للتكنولوجيـا  الخاطـئ  الاسـتخدام  إن 
الألعـاب  على  غالبـًا  واقتصـاره 
أخطـار  لـه  و"يوتيـوب"  الإلكترونيـة 
كبيرة على الصحـة العقليـة والنفسـية 
للأطفـال، وخاصة في الأعامر الصغيرة 
اللغويـة  المهـارات  فيهـا  تكتمـل  التـي 
والاجتماعيـة لـدى الطفـل في التواصـل 

الآخريـن. مـع 
كام يؤثـر على الناحيـة العقليـة عنـد 
الطفـل، فهـو يجعل تركيز الطفل بشـكل 
كامـل على الألعـاب، ويفصله عام حوله 
مـن أحـداث وأشـخاص، ويسـبّب ضعفًا 
في التركيـز في تفاصيـل الحياة الأخرى، 

مثـل الأنشـطة أو الألعـاب الحركية.
كام تضعف الألعـاب الرقمية والمشـاهدة 
التواصـل  على  الطفـل  قـدرة  المفرطـة 
والتفاعـل مـع الأطفـال الآخريـن، وهـو 
أمر أسـاسي في هـذا العمر، وقـد تؤدي 
سـاعات الجلـوس الطويلة على الأجهزة 
الطفـل  عنـد  الاكتئـاب  إلى  الإلكترونيـة 
نوبـات  وإلى  بهـا،  الشـديد  والتعلـق 
حساسـية وغضـب، وعـدم تقبـل الحياة 
الواقعيـة والتفاعـل مـع الأحـداث فيها، 

أي الابتعـاد أو الانفصـال عـن الواقـع.

حل بديل
بحسـب الاختصاصيـة دالي، مـن الطرق 
اسـتخدام  مـن  الحـد  على  المسُـاعدة 
ممارسـة  الرقميـة،  للوسـائل  الأطفـال 
الوسـائط،  هـذه  مـكان  تحـل  أنشـطة 
وقتـًا  والأم  الأب  إعطـاء  أهمهـا  ومـن 
مـن  معـه  والتواصـل  لطفلهـم،  أطـول 
اللعـب  ومشـاركته  محادثتـه  خالل 
وعـدم  المنـزل،  في  المتنوعـة  والأنشـطة 
تركـه يقضي وقتـًا طويلً في المشـاهدة 
مـن  التخفيـف  إلى  إضافـة  وحـده، 
اسـتخدام الطفـل للأجهـزة الإلكترونيـة 
عـام. بشـكل  لهـا  اسـتخدامه  ومراقبـة 

كام أن إعطاء الطفل مسـاحة من الحرية 
للتعبير عـن نفسـه والقيـام بالأنشـطة 
التـي يحبهـا وتشـجيعه وتوجيهـه مـن 
خلالهـا، هـو ضرورة لدمـج الطفـل مع 
أطفـال آخريـن، لـدور التواصـل المؤثـر 
وبنـاء  الاجتماعـي  نمـوه  اكتامل  في 

. شـخصيته

تطبيقات مساعدة
يبلـغ سـامح مـن العمر سـبع سـنوات، 
ولإيجاد حـل للمشـاهدة المفرطة، حددت 
والدتـه سـاعات المشـاهدة عبر تحميـل 
الجهـاز  تطبيـق Family link”” على 
اللوحـي الخـاص بـه، بحسـب مـا قالته 

بلدي. لعنـب 

باسـتخدام  للطفـل  التطبيـق  ويسـمح 
الجهـاز لفرتة معينّـة لا تتجـاوز الثلاث 
سـاعات، حُددت مـن قبل والدتـه، ليقوم 
انتهـاء  بعـد  الـذاتي  بالإغالق  بعدهـا 

الفرتة المحـددة.
الأحيـان  بعـض  في  سـامح  ويغضـب 
لانتهـاء الفرتة المخصصـة، ولكـن ردود 
فعلـه لم تعـد تصـل إلى نوبـات غضب، 
أن  يـدرك  أصبـح  بعدمـا  وخصوصًـا 
هنـاك نظامًا محـددًا للمشـاهدة لا يمكن 
المحـدد  الوقـت  يقسـم  بـل  تخطيـه، 
اليـوم  مـن  متقطعـة  فرتات  على  لـه 
ليسـتمتع بأكبر قـدر ممكـن مـن وقته 

المحـدد.

كيف تؤثر المشاهدة الطويلة على 
أطفالنا

انفعـالات  الأطفـال  بعـض  يواجـه 
تكويـن  في  وصعوبـات  عاطفيـة 
كام  عليهـا،  والحفـاظ  الصداقـات 
يعانـون من مشـكلات في التركيـز والميل 
والاضطـراب،  والتوتـر  الانعزاليـة  إلى 
ويفقدون الاهتمام بالمدرسـة أو ممارسـة 

أخـرى. هوايـة  أي 
أو  المشـاهدة  عـن  أيضًـا  ينتـج  كام 
الوسـائل  لهـذه  المفـرط  الاسـتخدام 
انخفـاض في النشـاط البـدني، وزيـادة 
الـوزن. بزيـادة في  الإصابـة  احتماليـة 

مـن  أيضًـا  الأطفـال  بعـض  ويعـاني 
ويفقـدون  التركيـز،  في  صعوبـات 
الاهتامم بالمدرسـة أو ممارسـة هوايـات 

أخـرى.

ما المدة المناسبة
بحسـب توصيـات جمعية طـب الأطفال 
يسُـمح  أن  يجـب  لا   ،)CPS( الكنديـة 
عـن  أعمارهـم  تقـل  الذيـن  للأطفـال 
الوسـائل  مـن  أي  بمشـاهدة  سـنتين 

لرقميـة. ا
الذيـن ترتاوح  بينام يسُـمح للأطفـال 
وأربـع سـنوات  بني سـنتين  أعمارهـم 
بمشـاهدة أقـل من سـاعة واحـدة يومياً.

الذيـن  والمراهقني  للأطفـال  ويسُـمح 
ترتاوح أعمارهم بني خمسـة و13 عامًا 
بحـد أقصى سـاعتين يوميـًا مـن وقت 

الشاشـة الترفيهـي )مشـاهدة التلفزيون 
أو  الأصدقـاء  إلى  الرسـائل  إرسـال  أو 

الكمبيوتـر(. ألعـاب  ممارسـة 

استراتيجيات إدارة وقت الشاشة
 ””Raising childrenبحسـب تقرير لـ
الأسرتالي، يمكـن وضع بعـض الخطط 
المفـرط  الاسـتخدام  مـن  للتخفيـف 
الأطفـال،  لـدى  الرقميـة  للوسـائل 
كتحديد عـدد السـاعات التي سـيقضيها 

التلفـاز. أمـام  يوميًـا  الطفـل 
تغييرات  وفـرض  اتبـاع  يجـب  كام 
المشـاهدة،  وقـت  لتحديـد  تدريجيـة 
ومسـاعدة الطفـل على تغيير عاداتـه 
في قضـاء الوقـت أمـام الشاشـة، والبدء 
بتقليـل وقت الشاشـة بخطـوات صغيرة 
حتـى يصـل إلى الحـدود المـوصى بهـا 

للطفـل. العمريـة  للفئـة 
إذا كان الطفـل يقضي أكثر من سـاعتين 
في المشـاهدة يوميًـا، على سـبيل المثال، 
فيجـب تقليل الوقـت بمقـدار 15 دقيقة 
يوميـًا لمـدة أسـبوع في كل مـرة، ليصل 

إلى الوقـت المـوصى بها لسـنه.
كام ينبغـي البـدء بالتحـدث مـع الطفل 
وخلـق  وأخطارهـا،  التكنولوجيـا  عـن 
بيئـة تدعـم تقليـل وقـت الشاشـة، وإذا 
كان وقـت الشاشـة يمثـل جـزءًا كبيراً 
مـن روتين الطفـل، فيمكن البـدء بوضع 
قواعـد تركز على التغييرات التدريجية.  
الشاشـة  وقـت  اسرتاتيجيات  تتضمـن 
بالنسـبة إلى الأطفـال بني ثلاثـة و11 
أهمهـا  أساسـية،  نقـاط  عـدة  عامًـا 
وضـع قواعـد لألسرة في تحديـد وقـت 
وخيـارات  معنّي،  وروتني  المشـاهدة، 

متنوعـة.
أفـراد  جميـع  إشراك  المهـم  ومـن 
اسـتخدام  قواعـد  وضـع  عنـد  العائلـة 
الشاشـة، وأن تكـون مرنـة بمـا يكفـي 
لتغطيـة أيـام المدرسـة وعطالت نهايـة 
الأسـبوع والعطالت الأخـرى، ومراعـاة 
الاحتياجـات والاهتمامـات المتغيرة مـع 
الطفـل  الطفـل، وفي حـال خـرق  نمـو 
لها يمنـع من اسـتخدام الجهـاز اللوحي 

لمـدة يـوم واحـد.
على  الأطفـال  الروتني  يسـاعد  كام 
معرفـة مـا يجـب القيـام به ومتـى وكم 

مـرة، مـا يعنـي أن الإجـراءات الروتينية 
وقـت  تحديـد  على  تسـاعد  أن  يمكـن 

الشاشـة. 
فرتة  مـن  يجعلـوا  أن  للأهـل  ويمكـن 
التحـول في تقليـل أوقات المشـاهدة إلى 
للقيـام  الطفـل  بتوجيـه  إيجابيـة  فرتة 
بأشـياء يحبهـا أو يسـعد بها، كالإشـارة 
مثاًل إلى أشـياء جيـدة يمكـن للطفل أن 
يتطلـع إليها بعـد انتهاء وقت المشـاهدة، 
عـن  توقفـت  "إذا  المثـال،  سـبيل  على 
وقـت  لديـك  سـيكون  الآن،  المشـاهدة 
مـع  العشـاء"،  قبـل  بقطاراتـك  للعـب 
مـدح الطفـل للتأكيـد على مـدى جودة 

العمـل كفريـق واحـد.
بنوبـة  يمـر  أو  يلعـب  الطفـل  كان  إذا 
غضـب، فيجـب عـدم منحـه مزيـدًا من 
الوقت في المشـاهدة بسـبب هذا السلوك، 
وعلى الأهـل أن يكونوا متفهمني، ولكن 
واضحني وحازمني في المقابـل أيضًـا.

مساحة خالية من الشاشات
مـن  خاليـة  مناطـق  تحـدد  أن  يجـب 
هـذه  وتشـمل  المنـزل،  في  الشاشـات 
المناطـق أوقـات الوجبـات وغـرف النوم 
أو  التلفزيـون  "ممنـوع  قاعـدة  واتبـاع 

النـوم. قبـل  الشاشـات" 
يحصـل الطفـل على نـوم أفضـل ليلً 
الشاشـات  اسـتخدام  عـن  توقـف  إذا 
-60 90 دقيقـة على الأقـل مـن  قبـل 
موعـد النـوم، ويمكـن التشـجيع على 
بأنشـطة  القيـام  خالل  مـن  ذلـك 
الاسرتخاء مثـل القـراءة وحـل الألغاز 

الاسـتحمام. أو 
الطفـل  يقضيـه  الـذي  الوقـت  يعـد 
أمـام الشاشـة جـزءًا مهاًم لا مفـر منه، 
وخاصـة عندمـا يكبر، وإذا كان الطفـل 
لفرتة  المنـزل  في  البقـاء  على  مجبراً 
الرضوري  فمـن  الوقـت،  مـن  طويلـة 
للمدرسـة  الرقميـة  الوسـائل  اسـتخدام 
والواجبـات المنزليـة والتفاعـل مع الأسرة 
وأقرانـه مـن الأطفـال، ومـع ذلـك، مـن 
متكـررة  راحـة  فرتات  تحديـد  المهـم 
مـن الوقـت الـذي يقضيـه الطفـل أمام 
لفرتات  الجلـوس  وتجنـب  الشاشـة، 
طويلـة، ووضـع قيـود على "التصفح" 

مـن قبـل الأهـل.

"كورونا" زاد الطين بلة..

كيف نخلص أطفالنا من إدمان الشاشات



عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 483 - الأحد 23  أيار /مايو 162021
تربية وأسرة

د. كريم مأمون

أصبـح "التحرش الجنسي" مـن الظواهر 
الشـائعة في السـنوات الأخيرة، ورغم أن 
هذه الظاهرة ليسـت حديثة على المجتمع 
الإنسـاني، لكن مع ثـورة التكنولوجيا في 
العالم وانتشـار الفيديوهـات اللاأخلاقية، 
وسـهولة الوصول إلى المحتـوى الجنسي 
على شـبكة الإنترنـت، تزايـدت ملاحظة 
هـذا السـلوك في الأوسـاط العامـة، ومع 
أن التحـرش يطال النسـاء بشـكل خاص، 
يكـون  الأوقـات  مـن  الكثير  في  فإنـه 
موجهًـا للأطفـال، لـذا فـإن مـن الواجب 
توعيتهم بشـأن هـذه الظاهـرة لحمايتهم 

المسـتطاع.  قدر 

ما المقصود بالتحرش الجنسي 
بالأطفال؟

هـو إشراك الأطفـال بأفعـال وسـلوكيات 
جنسـية لإشـباع الرغبات الجنسـية لبالغ 
أو مراهـق، أو يكـون بني قاصرين ولكن 
الآخـر  على  بالقـوة  يتفـوق  أحدهام 

ويكبره بأكثر مـن أربع سـنوات.
يأخـذ  أن  الجنسي  للتحـرش  ويمكـن 
شـكلً  يتضمـن  وقـد  مختلفـة،  أشـكالً 
واحـدًا أو أكثر في وقـت واحـد، وهـي 

كالتـالي:
• النظـر المتفحّـص للمتحـرش: التحديق 
أو النظـر بشـكل غير لائـق إلى جسـم 
الطفـل، أو أجـزاء مـن جسـمه أو عينيـه.

• التعبيرات الوجهيـة للمتحرش: عمل أي 
نـوع من التعبيرات الوجهيـة التي تحمل 
اقتراحًـا ذا نوايـا جنسـية )مثـل اللحس، 

الفم(. فتـح  الغمز، 
• نـداءات المتحـرش: التصفير، الصراخ، 
الهمـس، و أي نـوع مـن الأصـوات ذات 

الإيحـاءات الجنسـية.
اللمـس،  لفريسـته:  المتحـرش  لمـس   •
التحسـس، النغـز، الحك، الاقتراب بشـكل 
مـن  نـوع  وأي  الشـد  الإمسـاك،  كبير، 

الطفـل. إلى  الجنسـية  الإشـارات 
• التعـري: إظهـار الأعضاء التناسـلية أو 

الاسـتمناء في وجـود الطفل.
لفريسـته:  المتحـرش  تهديـد وترهيـب   •
التهديـد بـأي نـوع مـن أنـوع التحـرشّ 
الجنسي أو الاعتـداء الجنسي بمـا فيـه 

بالاغتصـاب. التهديـد 
• تعليقـات وإيماءات المتحرش لفريسـته: 
جسـد  عـن  جنسـية  ملاحظـات  إبـداء 
الطفـل مثـل شـكل مؤخرتـه أو طريقـة 
والحكايـات  النـكات  إلقـاء  أو  مشـيته، 
الجنسـية، أو التلفـظ بكلمات جنسـية، أو 

عـرض صـور جنسـية.
التتبـع: تتبـع طفـل مـا،  أو  • الملاحقـة 
سـواء بالقـرب منـه أو مـن على مسـافة، 
بشـكل  سـيارة،  باسـتخدام  أو  مشـيًا 
متكـرر أو لمـرة واحـدة، أو الانتظـار في 

مـروره. مـكان 
• الاهتامم غير المرغـوب بـه: كالإصرار 
على التوصيل بالسـيارة، وتقديـم الهدايا 

مبرر. دون 
طلـب  الجنـس:  ممارسـة  إلى  الدعـوة   •
أو  مبـاشر،  بشـكل  الجنـس  ممارسـة 
اقرتاح القيـام بأفعال قـد تحمـل طابعًا 

أو علنـي. جنسـيًا بشـكل ضمنـي 
الجنسي: ممارسـة الجنـس  • الاتصـال 
أو  السـحاق  أو  اللـواط  أو  بالجامع 

لفمـوي. ا
• التحـرش الجنسي الجماعـي: تحـرش 
جنسي )شـامل الأشـكال المذكورة سابقًا( 
ترتكبـه مجموعـة كبيرة من الأشـخاص 

تجـاه فـرد أو عـدة افراد.
مـن  أصبـح  الإلكرتوني:  التحـرش   •
أكثر أنـواع التحـرش السـائدة في ظـل 
الاجتماعـي،  التواصـل  منصـات  تزايـد 
ومن أشـكاله القيام بإرسـال الرسـائل أو 
الصـور أو الفيديوهـات الجنسـية أو غير 

اللائقـة. 
نسـبة  أن  الإحصائيـات  أظهـرت  وقـد 
مرتفعـة  بالأطفـال  الجنسي  التحـرش 

للغايـة، وغالبًـا مـا تتعـرض لـه الفتيات 
أكثر مـن الفتيـان، ولكن معظـم الحالات 
لا يتـم الإبالغ عنها بسـبب خشـية الأهل 
من أن تبقـى هذه الحادثـة وصمة تلاحق 
طفلهـم حتـى بعـد أن يكبر، أو نتيجـة 
عـدم إبالغ الضحية لأسرته من الأسـاس، 
ربمـا خوفـًا مـن التعـرض للـوم أسرته، 
أو نتيجـة تهديـد مـن المعتـدي بإيذائـه 
الإحسـاس  بسـبب  أو  أسرتـه،  إيـذاء  أو 
قدرتـه  لعـدم  نتيجـة  والعـار  بالخجـل 
على رفـض الاعتـداء وعجزه عـن حماية 
نفسـه، أو الشـعور الخاطئ لدى الضحية 
بالذنـب، أو إيهـام المعتـدي للطفـل بأنـه 
اسـتمتع بالتجربـة، أو بسـبب عدم وجود 
شـخص يأمـن لـه الطفـل ليطلعـه على 

سر بهـذا القـدر مـن الحساسـية.

ما الأضرار التي يسببها التحرش 
بالأطفال؟

يمكن تقسيم الأضرار إلى ثلاثة أنواع: 
في  المشـاركة  عـدم  سـلوكية:  أضرار   -1
والهـروب  الترسب  المختلفـة،  الأنشـطة 
من المدرسـة، التورط في سـلوك منحرف، 
بالآخريـن،  أو  بالنفـس  الثقـة  عـدم 
العدوانيـة، تعذيب النفـس، الرعب، القلق 
الدائـم، وقد تقـوم الفتاة بتصرفـات إغراء 
تعـرض  أن  كام  للآخريـن،  اسـتفزازية 
الجنسي  للاعتـداء  الصغـر  في  الطفـل 
الكامـل أكثر مـن خمـس مـرات يجعله 
حـدوث  بسـبب  وذلـك  جنسـيًا،  شـاذًا 
اتسـاع وتهتـكات في فتحة الرشج، الأمر 
الـذي يـؤدي إلى ترهـل فتحـة الرشج، 
وهو ما يحـوّل الضحية إلى طرف سـلبي 
ويدفعهـا لطلـب ممارسـة الجنـس معها.

مشـكلاته  أكبر  نفسـية:  أضرار   -2
النفسـية هـي الشـعور بالذنب الـذي قد 
يسـيطر على الطفـل )الضحيـة( واتهامه 
لنفسـه بعدم المقاومة، وقد تسـهم الأسرة 
والمجتمـع في إحـداث هذا الرضر حينما 
لم  لأنـه  الطفـل  على  باللائمـة  يلقـون 
يحمِ نفسـه وكأنـه متواطئ ومشـارك في 
الجـرم، وهـذا يجعـل الطفل يفقـد الثقة 
في نفسـه وفي أسرته وفي مجتمعه، إذ لم 
يسـتطع أن يحمي نفسـه، ومـن حوله لم 

يقدمـوا لـه الحمايـة ولم ينصفوه.
كام أن السـكوت عـن الجريمة والتسرت 
عليهـا وعـدم محاسـبة المعتدي قـد ينتج 

عنـه أحـد هـذه الاحتمالات:
• توحـد الضحيـة مـع المعتـدي: فيصبح 
مثلـه معتديـًا وكأنـه ينتقـم لنفسـه مـن 

. لمجتمع ا

• قـد يصبـح الضحيـة سـلبيًا مستسـلمً 
شـكل،  بـأي  عليـه  يعتـدي  مـن  لـكل 
فيعيـش حياتـه في هذا الـدور، وقد يصل 
به الأمر إلى أن يسـتمتع باعتـداء الآخرين 

بذلك. ويتلـذذ  عليـه 
قلـق  حـالات  الضحيـة  تصاحـب  قـد   •
وخوف مسـتمر طـوال حياته، مـا يؤهله 

ليكـون مريضًـا نفسـيًا في المسـتقبل.
الجنسي  للشـذوذ  الضحيـة  اسـتمراء   •

وإدمانـه.
• قـد تصـاب الطفلـة بالخـوف المـرضي 
واضحـة،  أسـباب  دون  الرجـال  مـن 
وحتـى بعـد زواجهـا تخاف مـن علاقتها 

العاطفيـة مـع زوجهـا.
• وقـد تصبـح الطفلـة مصابة بالشـذوذ 
الجنسي فتكـره الرجال وتميـل إلى بنات 

جنسـها، حيث تشـعر بالأمـان معهن.
• قـد يحدث لبعـض الأطفـال )الضحايا( 
إفاقـة جنسـية مبكـرة، وهـي أي نشـاط 
مرحلتـه  مـع  يتناسـب  لا  زائـد  جنسي 

العمريـة.
حـال  في  تحـدث  جسـدية:  أضرار   -3
حدوث اعتـداء جنسي أوجـاع في المناطق 
التناسـلية أو الرشج أو الحوض، صعوبة 

في المشي أو الجلـوس.

مَن المتحرش بالأطفال؟
يعتقـد الكثير مـن النـاس أن التحـرش 
تبعًـا  ولكـن  الغربـاء،  مـن  يـأتي 
مـن  فقـط   7% فـإن  للإحصائيـات 
هـم  و59%  غربـاء،  هـم  المتحرشني 
معـارف وأصدقـاء، و%34 هم مـن أفراد 
العائلـة، وبالتـالي فـإن معظـم الحـالات 
التـي يتـم فيهـا التحـرش تكون مـن قبل 
شـخص معـروف بالنسـبة للطفـل ويثق 
به، كالأشـخاص الذين يعتنـون بالأطفال 
والخـدم والسـائقين أو جيران وأصدقاء 
الأهـل إضافـة إلى أطفال من نفـس الفئة 

العمريـة أو أكبر.

أين يمكن أن يحدث التحرش بالأطفال؟
أكثر من نصف حـالات الاعتـداء الجنسي 
)%55 منهـا( تحصل في منـزل الطفل أو 
في مـكان قريـب منـه جـدًا، وفي حالات 
أخـرى يحصل التحـرش )بنسـبة 15%( 
في الأماكـن العامـة المفتوحـة، كالمقاهـي 
ومراكز التسـوق ووسـائل النقـل العامة، 
المغلقـة،  العامـة  الأماكـن  في  و10% 
كالكـراج أو الحدائـق الخاصـة أو مراكـز 
منـازل  وفي  وغيرهـا،  المغلقـة  الألعـاب 
الأقـارب أو بالقرب منها )بنسـبة 12%(، 

ومـا تبقـى مـن الحـالات )%8( يحـدث 
المراكـز  أو  المدرسـة  في  التحـرش  فيهـا 
الأطفـال  يمـارس  حيـث  بهـا  الخاصـة 

نشـاطات متنوعـة.

هل الإصابة باضطراب "البيدوفيليا" 
مبرر للاعتداء الجنسي على الأطفال؟

يعـرف  نفسي  اضطـراب  هنـاك 
بالــ"Pedophilia" أو "الولـع الجنسي 
بالأطفـال"، وهـو يختلـف عـن الاعتـداء 
 Child Sexual" الجنسي على الأطفـال
Offending"، وقـد أظهرت الدراسـات أن 
%50 فقـط من المعتدين على الأطفال تم 
تشـخيصهم بـ"البيدوفيليـا"، وبالمقابـل 
فـإن %50 ممـن تمـت عليهـم الدراسـة 
وكانـوا مصابني بـ"البيدوفيليـا" قاموا 
باعتـداءات على الأطفـال، أي أن نصـف 
الأطفـال غير مصابني  المعتديـن على 
باضطـراب "البيدوفيليـا"، كام أن ليـس 
يعتـدون  بـ"البيدوفيليـا"  المصابني  كل 
على الأطفـال، إنما هنـاك مصابـون غير 
مسـيئين، ويكتفـون بالنظـر إلى الصـور 
على  ذلـك  شـابه  ومـا  والفيديوهـات 

الإنترنـت.
المعتـدي  بني  الخلـط  عـدم  يجـب  لـذا 
على الأطفـال وبني مـن يميـل جنسـيًا 
لهـم، فالاعتـداء الجنسي جريمـة بينام 

اضطـراب. هـو  "البيدوفيليـا" 

ما الأعراض والعلامات التي تظهر 
على الطفل في حال التحرش به؟

• تغيرات في سـلوك الطفـل: قـد تبـدأ 
للتحـرش  تعـرض  الـذي  الطفـل  على 
مظاهـر عدوانيـة وعنـف، بالإضافـة إلى 
واضـح،  سـبب  دون  والبـكاء  الخـوف 
والانعـزال والتعلـق والحـزن والاكتئـاب، 
كام قد يعـاني مـن صعوبـات في النوم، 
التبـول  متلازمـة  لديـه  يحـدث  وقـد 
الالإرادي، حيـث لا ينجـح الإنسـان في 
السـيطرة على فتحـات المثانة المسـؤولة 
عـن إخـراج البـول، ويتبول على ملابسـه 

وفراشـه خالل النـوم.
• تجنـب المتحـرش: قـد يكـره الطفـل أو 
أن  ويحـاول  مـا،  شـخص  مـن  يخـاف 

يتجنـب البقـاء معـه وحيـدًا.
• الخوف مـن بعض الأماكن: دون سـبب 

واضح.
• السـلوك غير الملائـم جنسـيًا: يمكـن 
أن يتصرف بطـرق غير مناسـبة جنسـيًا 
جنسـية  كلامت  يسـتعمل  أو  لعمـره، 
بذيئـة، وقد يعـاني من مشـكلات خاصة 

تتعلـق بالميـول الجنسـية مثـل محاولات 
الاسـتمناء.

• المشـكلات الجسدية: مشـكلات الأطفال 
الصحيـة مـن أعـراض الاعتـداء الجنسي 
أيضًـا، وتشـمل نقـص الشـهية، والألم أو 
التقـرح في المنطقة التناسـلية والشرجية، 
أو نزوفـًا، أو تهتـكًا في فتحـة الرشج أو 
الأعضـاء التناسـلية، أو العـدوى المنقولـة 
جنسـيًا، وقد يحصـل حمل لـدى الفتيات 
عصبيـة  أضرار  تحـدث  وقـد  البالغـات، 
تشـبه الصرع تظهـر على الطفـل نتيجة 

. مة لصد ا
• المشـكلات في المدرسـة: قد يجـد الطفل 
التركيـز  في  صعوبـة  عليـه  المعتـدى 
والتعلـم، ويمكـن أن يعـاني مـن التأخـر 

بالتراجـع. الـدراسي ويبـدأ تحصيلـه 
• مفاتيـح الأدلة: يمكـن أن يعطي الأطفال 
تلميحـات وقرائن تعمـل كعلامات ودلائل 
على حـدوث التحـرش، مـن دون إظهار 

ذلـك صراحة.

ما الذي يجب فعله في حال الشك 
بوقوع اعتداء جنسي على الطفل؟

عند حـدوث شـكوك لـدى الأهـل بوقوع 
اعتـداء جنسي على طفلهـم يجـب فتح 
مناسـب  وقـت  في  ولكـن  معـه،  حـوار 
وبطريقة هادئـة وبخصوصيـة تامة، مع 
تطمني للطفل بأنـه لن يتعـرض للوم أو 
العقـاب أو الأذى مـن أحـد، وأن المعتـدي 

سـوف ينـال عقابـًا رادعًا عـادلً. 
وفحـص  لطفلهـا  الأم  مراقبـة  أن  كام 
ضروري،  أمـر  ذكيـة  بطريقـة  ملابسـه 
ويجـب أن تنتبـه إلى وجـود أي آثـار غير 
عاديـة بملابـس طفلهـا الداخليـة، مثـل 

آثـار بـراز أو دمـاء أو سـائل منـوي.
وقـوع  تأكيـد  يمكـن  الاشـتباه  وعنـد 
الاعتـداء الجنسي عـن طريـق الكشـف 
إذا  مـا  اكتشـاف  بـه  يمكـن  إذ  الطبـي، 
غير  أو  طبيعيـة  الرشج  فتحـة  كانـت 
طبيعيـة، ففـي الوضـع الطبيعـي تكون 
منقبضـة  حلقيـة  عضلـة  عـن  عبـارة 
شـديدة الانكماش، أما في حالـة التعرض 
للاعتـداء أكثر من خمـس مـرات فتكون 
فتحـة الرشج مترهلـة ومتهتكـة ويمكن 

بسـهولة. اكتشـافها 
وفي حـال التأكـد من وقع اعتـداء جنسي 
على الطفـل بالفعـل، لا بـد مـن عرضه 
إلى  التحويـل  مـع  فـورًا  الطبيـب  على 
مختصني في المجال النفسي، لأن عملية 
الشـفاء تسـتغرق وقتـًا ومجهـودًا كبيراً 

ولكنهـا تبرش بنتائـج مُرضيـة.

%93 من الحالات من الأصدقاء والأقارب

التحرش الجنسي بالأطفال
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دائمـًا مـا تكـون وظيفـة الأسـئلة مـن شـأنها أن تنبـه 

لأشـياء قـد يغفـل عنهـا المجتمـع حني تحكمه سـلطة 

اسـتبدادية، فتكـون حيـاة الدولـة والمجتمـع محـاصرة 

بأجوبـة معلبّـة جاهـزة ليكف النـاس عن البحـث، الذي 

هـو مصـدر الحقيقـة والوعـي.

ويعتقـد الباحـث والمفكـر الفلسـطيني أحمـد البرقاوي 

في كتابـه "الربيـع السـوري.. مـن الولادة إلى الأسـئلة" 

أن الثـورة في سـوريا خلقـت حقاًل جديدًا في ممارسـة 

الوعـي، ومـن أهم معالمـه البـدء بتحطيم ثقافـة الأجوبة 

التي فرضتها سـلطة الاسـتبداد الحاكمة وغير الحاكمة.

طرحـت الثـورة السـورية ثقافـة السـؤال، حتـى صـار 

الصراع بين نظـام ليس لديـه القدرة على طرح الأسـئلة 

وثـورة تضج بالأسـئلة.

الثـورة أسـئلة منـذ بداياتهـا مـن قبيـل، مـا  طرحـت 

سـوريا التـي نريـد؟ وكيـف نحقق سـوريا التـي نريد؟ 

كيـف نقيـم التعايـش بين سـكان هـذا الوطـن في دولة 

؟ ية لحر ا

كانـت سـوريا تعيـش منذ أكثر مـن 40 عامًـا حالة من 

الركـود التاريخـي، الذي يعني بحسـب الكتـاب، القضاء 

على أي قـوى اجتماعية- سياسـية بمقدروهـا أن تحرك 

الوضـع السـياسي والاقتصـادي والاجتماعـي في مكان 

مـا، ومـع وجـود سـلطة مناهضـة لأي تغيير لا يصب 

بمصلحتهـا، فبالنتيجـة سـيعيش المجتمع في "مسـتنقع 

تحرسـه ثلـة مـن الخنازيـر البريـة"، وفـق توصيـف 

تب. لكا ا

واطمئنـان السـلطة لهـذا المسـتنقع يزيـد مـن تغولهـا 

واسـتخفافها بالبرش، حتـى يسـيطر عليهـا الظـن أن 

لا قـوة قـادرة على إزالتهـا أبـدًا، لأن الطبيعة الأسـاس 

للسـلطة في الشرق الأوسـط تناقض المجتمع ولا تتطابق 

مـع تطلعاتـه الاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة.

و"المسـتنقع السـوري" هـو من أوسـع المسـتنقعات في 

الرشق الأوسـط، فكانـت فكـرة توريـث السـلطة قابلة 

للحيـاة، لأن المسـتنقع كان كافيًا بما فيـه الكفاية لتحقيق 

ذلـك، ولذلـك أيضًا كان "البركان أشـد"، ويشير الكاتب 

بذلـك التعبير إلى أن تكلفـة التخلـص مـن السـلطة في 

سـوريا كانـت كبيرة.

ولكـن تكمـن المشـكلة الآن في كيف يمكـن لـ"البركان" 

أن يجفـف "المسـتنقع" مـن دون أن يخلـق مسـتنقعات 

أخرى؟

فـإذا لم يكـف الناس عـن تصديـق الأكاذيب السياسـية، 

أيـًا كان مصـدر هـذه الأكاذيـب، واقتنعـوا بمـا عاشـوا 

عليـه طـوال عمرهم ضمن مبـدأ "القناعة كنـز لا يفنى"، 

فـكل الكلام في سـبيل التحـرر والحرية سـيكون ضمن 

"الحكي المشـلخ"، وفق تعبير الكاتب، الـذي يقصد به 

الـكلام الـذي لا معنـى لـه، ولا فائـدة عمليـة تذُكـر من 

قولـه، وليـس فيه مـا يسـتحق الاكتراث.

إلى  الـولادة  مـن  السـوري..  "الربيـع  كتـاب  يعتبر 

الأسـئلة" واحـدًا مـن المؤلفـات المنشـورة للباحـث أحمد 

عصر  قـراءة  في  "محاولـة  كتـاب  ومنهـا  البرقـاوي، 

بني  "العـرب  وكتـاب   ،1987 عـام  صـدر  النهضـة" 

الأيديولوجيـا والتاريـخ" عـام 1995، وكتـاب "كوميديا 

.2007 عـام  الإنسـاني"  الوجـود 

الربيع السوري.. 
الثورة كمحاولة لخلق ثقافة الأسئلة 

الجديدة التي لا تملكها السلطة 

كتاب

سينما

أعلنـت شركـة “يوتيـوب” عـن إجـراء تغييرات 
بهـدف  بالمنصـة،  الخاصـة  الخدمـة  بنـود  في 
التعامـل مع  توضيحهـا واعتامد الشـفافية في 
المسـتخدمين، كام جـاء في إعلانهـا، قائلـة إن 
التغييرات لـن تؤثـر بشـكل كبير في إمكانيـة 
الخاصـة  الخدمـة  إلى  المسـتخدم  وصـول 

اسـتخدامها. إمكانيـة  في  أو  بالمنصـة 
إلكترونيـة  رسـالة  عبر  الإعالن  هـذا  وجـاء 
المحتـوى  وصنـاع  مسـتخدمي  جميـع  يتلقاهـا 
البنـود  تتضمـن  “يوتيـوب”،  منصـة  عبر 
مـن   1 مـن  اعتبـارًا  سـتبدأ  التـي  الجديـدة 
المقيمني  المسـتخدمين  على  المقبـل  حزيـران 
عُدّلـت  أن  بعـد  المتحـدة،  الولايـات  خـارج 
في  داخلهـا  المقيمني  للمسـتخدمين  بالنسـبة 

.2020 عـام  الثـاني  تشريـن 
وتتلخـص التغييرات الرئيسـة في بنـود الخدمة 
بالقيـود المفروضـة على تقنيـة التعـرف على 
الوجـوه، إذ سـبق أن نصـت بنـود الخدمة على 
قـد  معلومـات  أي  جمـع  لأحـد  يمكـن  لا  أنـه 

تكشـف هويـة شـخص معنّي دون أخـذ الإذن 
سياسـة  في  مقـررًا  كان  الأمـر  وهـذا  منـه، 
أكـدت  الجديـدة  التغييرات  أن  إلا  “يوتيـوب”، 

على هـذا الموضـوع بوضـوح.
أمـا البند الثـاني الذي شـملته التغييرات فيتركز 
في حـق “يوتيـوب” بتحقيـق الربـح، إذ أعطـت 
الشركـة لنفسـها الحـق بتحقيـق الربـح مـن كل 
المحتـوى المعـروض على منصتها، وقـد لا تظهر 
الإعلانـات على المقاطـع المسـجلة مـن القنـوات 

غير المشـاركة في “برنامـج شركاء يوتيـوب”.
لصنـاع  يوتيـوب”  شركاء  "برنامـج  ويتيـح 
أدوات  مـن  أكبر  بشـكل  الاسـتفادة  المحتـوى 
المسـاعدة والميـزات المتوفـرة على المنصـة، مثل 
إمكانيـة التواصـل المباشر مع فريـق دعم صناع 
مشـاركة  أيضًـا  البرنامـج  ويتيـح  المحتـوى، 
الأربـاح الناتجـة مـن الإعلانـات المعروضة على 

المسـتخدم. بقنـاة  الخـاص  المحتـوى 
التغييرات  هـذه  ضمـن  الثالـث  البنـد  أمـا 
باقتطـاع  سـتقوم  “يوتيـوب”  أن  إلى  فيشير 

عليهـا  تحصـل  التـي  الأربـاح  مـن  ضريبـة 
أفـراد  مـن  مشـاهدات  لديهـا  التـي  القنـوات 
وسـتعتبر  المتحـدة،  الولايـات  داخـل  مقيمني 
حقـوق  عائـدات  أنهـا  على  الدفعـات  هـذه 
الولايـات  في  ضريبـي  منظـور  مـن  الملكيـة 
الضرائـب مـن  المتحـدة، وسـتقتطع “جوجـل” 

البنـد. هـذا  بموجـب  الدفعـات  هـذه 
هـذه  في  الأخير  البنـد  يخـص  فيام  أمـا 
الشـخص  أن مواصلة  التغييرات، فينـص على 
مـن   1 تاريـخ  بعـد  “يوتيـوب”  اسـتخدام 
موافقتـه  إلى  تلقائيـًا  يشير  المقبـل،  حزيـران 
على البنـود الجديـدة، مـع العلـم أن السامح 
يعتبر  كيـدز”  “يوتيـوب  باسـتخدام  للطفـل 
موافقـة المسـؤول عـن هـذا الطفل على البنود 

عنـه. نيابـة  الجديـدة 
قبـل  مـن  مطلـوب  إجـراء  أي  يوجـد  ولا 
بعـض  على  تأكيـد  فقـط  إنمـا  المسـتخدم، 
قـد  “يوتيـوب”  سياسـة  كانـت  التـي  البنـود 

السـابق. في  اتبعتهـا 

سنربح من كل المحتوى!
"يوتيوب" تعلن عن تغييرات أساسية 

في بنود خدمتها

%93 من الحالات من الأصدقاء والأقارب

التحرش الجنسي بالأطفال

يقدّم مسلسـل "أنـا" خروجًا عن النمط السـائد 
فيام يتعلق بطبيعـة العلاقة بين الرجـل والمرأة، 
ويذهـب بعيـدًا لمناقشـة موضوعـه انطلاقـًا من 
رؤيـة لا تعكسـها الأعامل الدراميـة عـادة بهذا 

. لشكل ا
والقصـة أن بطـل العمـل "كرم ناصيـف" وهو 
مهنـدس متـزوج، احتفـل للتـو بعيـد ميالده 
لا  عابـرة  وبعـد علاقـات  فجـأة  يقـع  الــ40، 
تحصى، في حب شـابة معلمة رقـص للأطفال.

بالتمهيـد  الطرفني  بني  الانسـجام  ويبـدأ 
لدخولهام في علاقـة عاطفيـة سـتلقي بآثارهـا 
بعـد قليـل على كل منهام، فالمهنـدس "كرم" 
يعمـل في شركـة مقـاولات يملكها والـد زوجته 
الـذي يسـعى جاهـدًا لإبعـاد اسـم الشركـة عن 
فضائـح في العمـل لا يلقـي لهـا صهـره بـالً.

وبحكـم أن التركيـز الإضـافي على موضـوع ما 
يفضي بطبيعـة الحـال إلى تشـتيت الانتباه عن 
موضـوع آخـر، بـدأ الإهامل يترسب إلى حياة 
مضبوطـًا  إهلًام  كان  وإن  العائليـة،  "كـرم" 
بمعايير أراد العمـل تقديمهـا، لكنه على درجة 

عاليـة مـن الخطـورة في نفـس الوقت.
إضافيـة  حيـاة  لوجـود  الزوجـة  إدراك  ومـع 
موازيـة يعيشـها زوجها خـارج البيـت والعمل، 
تطالبـه بمغـادرة المنـزل بعدمـا اعرتف بحـب 

امـرأة أخـرى.
والفكـرة ليسـت في حـب تلك المـرأة، بل في حب 
"كـرم" لزوجته أيضًا، فالمهندس يحب السـيدتين 
في نفـس الوقـت، ومتمسـك بهما معًـا، وهذا ما 
يبرر اسـم العمـل، في محاولـة لتفسير كل أنا 
بشـكل منفصـل، للقـول إن هـذه الـ"أنـا" التي 
تكتفـي بالعائلـة وحب امـرأة واحـدة في مكان، 
يمكـن أن تحـب أكثر مـن امرأة وقـت واحد، وإن 

القلـب قابل للقسـمة أيضًا.
ومـا عـدا ذلـك، لم يقـدم العمـل جديـدًا على 
اتخذهـا  التـي  الأخـرى  المواضيـع  مسـتوى 
أرضيـات دراميـة لموضوعـه الرئيـس وخطوطاً 
تأثير  إلى  فأشـار  الأحـداث،  لمجـرى  موازيـة 
الإهامل وآثـاره ليـس فقط بني الرجـل والمرأة، 
بـل بني كل شـخصين يؤمـن أحدهام بأهميته 

لـدى الآخـر.

ويفرس ذلك وقـوع ابنة "كرم" ضحيـة للابتزاز 
معالجـة  الطفلـة  ومحاولـة  الإنترنـت،  عبر 
الموضـوع دون الرجـوع إلى والديها المنشـغلين 

حدة. على  كل 
وينـدرج العمـل في إطـار الدرامـا الاجتماعيـة، 
رغـم ضيـق الشريحـة الاجتماعيـة التـي تعيش 
حيـاة كحيـاة المهنـدس "كـرم"، على المسـتوى 

أيضًا. والاجتماعـي  المـالي 
والعمـل لا يقـدم تفسيرات لزواج "كـرم"، وهو 
سـوري وغير جاهز ماديـًا، من "أسـيل"، وهي 
امـرأة لبنانيـة يمتلـك والدهـا شركـة للمقاولات 
ومشـاريع البنـاء، وهذه إحـدى ثغـرات الأعمال 
الدراميـة المشرتكة، التـي تحـاول صهـر الآخر 

ثقافيًـا، حتـى لا يبقـى مـن اختالف في العمل 
سـوى اللهجة التـي يجري طمرهـا تدريجيًا هي 

الأخرى.
الحـالي،  العـام  في  مـرة  لأول  العمـل  عُـرض 
 ،"mbc" عبر منصـة "شـاهد" التابعة لشـبكة
ويتكـون من عشر حلقـات كتبتها عبير شرارة، 

برقاوي. سـامر  وأخرجهـا 
وشـارك في بطولـة "أنـا" كل مـن تيم حسـن، 
ورولا بقسامتي، ورزان جامل، وجوزيـف بـو 
نصـار، وإيلي مرتي، وديامونـد بـو عبـود، 
والعمـل مـن إنتاج "سـيدرس آرت برودكشـن"، 
الموسـيقى  وحملـت  "الصبـاح"،  وشركـة 

التصويريـة للعمـل توقيـع إيـاد الريمـاوي.

مسلسل "أنا".. 
العاطفة أيضًا تقبل القسمة
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عروة قنواتي 

مساء اليوم، الأحد 23 من أيار، يُعرف بطل الدوري الإسباني 
لموسم 2021، والصراع يصل إلى نهايته بين أبناء العاصمة 

الإسبانية مدريد )الريال وأتلتيكو(، بعد سحق آمال برشلونة 
الأخيرة في الجولة الماضية وهزيمته أمام سيلتا فيغو. 

منافسة بين فرق اختلفت في جاهزيتها ومستواها 
واستعداداتها وإصاباتها وأزماتها استمرت حتى الجولة 

الـ37 مع أربعة أندية، ووصلت إلى الجولة الـ38 والأخيرة 
مع ناديين، بينما كان الحسم مبكرًا لمقاعد دوري أبطال 

أوروبا وقبل سبع جولات تقريبًا.
أتلتيكو مدريد كان الأكثر جاهزية واستقرارًا بين الفرق التي 

نافست وصارعت على اللقب، وأتحدث هنا عن برشلونة 
وريال مدريد، زيدان مع الملكي للعام الثاني على التوالي 

والهولندي كومان في موسمه الأول مع النادي الكتالوني.
سيميوني المتربع على عرش الإدارة الفنية لأتلتيكو مدريد 

منذ 11 عامًا، كان الأقدر والأفضل من ناحية التجهيز وحسم 
النقاط والابتعاد عن الغريمين وأزماتهما المستمرة بفارق 
وصل إلى 11 نقطة ومباراتين مؤجلتين مع نهاية مرحلة 

الذهاب.
حينها قلنا إن فرصة ذهبية قد لا تتكرر أصبحت على باب 

الأرجنتيني سيميوني وفريقه أتلتيكو مدريد لنيل لقب 
المسابقة بعد آخر مرة نال فيها لقب الليغا في موسم 2014.

لكن انتفاضة مفاجِئة ظهرت في أروقة الملكي والبلوغرانا 
بمرحلة الإياب، أدت الى سباق ليس له مثيل في البطولة 

الإسبانية حتى وصلنا إلى الأسبوع الأخير وريال مدريد ما 
زال ضمن المرشحين لنيل اللقب )يحتاج إلى تعادل أو هزيمة 

أتلتيكو مدريد في مواجهة الأحد أمام بلد الوليد وفوزه 
الضروري على فياريال(.

صحيح أن سيميوني أضاع نقاطًا في مباريات الإياب، وخرج 
مبكرًا كما برشلونة من دوري أبطال أوروبا )قد يندم على 

هذه النقاط كثيراً(، إلا أن الريال واجه أزمة حقيقية بتعرضه 
لـ60 إصابة في صفوف الفريق ودكة بدلائه خلال موسم 

واحد.
ومع كل هذه الظروف، وصل الملكي إلى نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا، وانتهت مغامرته أمام تشيلسي بعدما أقصى 

ليفربول وأتلانتا بكل جدارة وبنصف طاقة وجاهزية 
وبلاعبين يدخلون الملعب في مباراة ويغيبون للإصابة لأربع 

جولات إلا فيما ندر.
من جهة البارسا فإن الهولندي رونالد كومان تصدى لمهمة 

ما بعد العاصفة، أو في قلب العاصفة بتعبير أدق، حيث هبت 
الأزمات كريح شديدة الحركة ضربت أروقة الفريق الأول 

وأحواله الاقتصادية ومجلس إدارته، وقاد الفريق إلى ترتيب 
لربما لا ترضى عنه جماهير النادي في حال أخرى وموسم 

جديد.
خسر نهائي السوبر الإسباني وظفر بكأس الملك وأنهى 

مغامرته في الليغا بالجولة الماضية، وترك الصراع على اللقب 
للريال وأتلتيكو في الجولة الأخيرة. 

كومان دخل بأوراق الشباب والمخضرمين والمصابين وقلة 
الحيلة وقلة التعاقدات وأزمات الدفاع، رتب ما استطاع 

وأخفق في بعض الأوراق التي تقبل الإخفاق بالحال 
الطبيعية، فكيف الأمر إن كان الموسم موسم الأزمات 

والعواصف! 
ومنذ أيام عادت أخبار مغادرة كومان وزيدان من الريال 

وبرشلونة.. لماذا؟ 
مَن المدرب وما الأيادي التي كانت قادرة على التحمل وانتشال 

الفريقين من موسم للنسيان؟ ما النسبة التي يتحمل من 
خلالها كل مدرب مسؤولية فشل الفريق في تحقيق الألقاب 
هذا الموسم؟ أليس الوضع مشابهًا لكثير من الأندية العريقة 

في أوروبا التي غرقت هذا الموسم في ظل تفشي جائحة 
"كورونا المستجد" )كوفيد- 19( وتراجع الحالة الاقتصادية؟ 

باعتقادي فإن كلً منهما )زيدان وكومان(، حقق ما يمكن 
وما يزيد على طاقة أي مدرب في فترة مليئة بالإصابات 

والغيابات والمدرجات الفارغة والتعاقدات القليلة. من الظلم 
الحكم على كومان في مرحلة وُصفت بإعادة البناء، ومن 
المؤسف أن يترك زيدان فريق الريال بعد كل نقطة مضيئة 

عمل على بقائها أطول فترة في كل المنافسات.

زيدان وكومان.. 
أخبار الرحيل عادت 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

)The telegraph webp( أيقونة يورو 2020 إلى جانب كأس البطولة

حلول العدد السابق

أفقي

	1  –بدر = مخرجة سورية.

	2 موت – احد ابطال كتاب لابن المقفع.

	3 اسم علم مؤنث – يرأسه.

	4 انهض – عاصمة أمريكية .

	5 حكايا.

	6 انثى – فكاهات .

	7 من أجزاء القميص – من الأطراف  .

	8 ينابيع – المشي ببطء .

	9 يقارب – اسم علم مؤنث.

.	10 أمانه 

عمودي

	1 فنان سوري راحل .

	2 يرقدون – يشي .

	3 رغب – ضريبة .

	4 قوائم معكوسة – اسم علم مذكر.

	5 . – معكوسة  والطرد  النفي  مكان 

متشابهان

	6 القدرة . قياس  وحدة   – معكوسة  بنيا 

الكهربائية 

	7 كهل – ماطله   .

	8 يأس – والدته.

	9 مهند مبعثرة – ينظم معكوسة .

.	10 ابن الدب 
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كأس أمم أوروبا 2020.. 
فنلندا في مشاركة أولى وذكريات الماضي حاضرة لروسيا والدنمارك

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تنطلـق في 11 من حزيران المقبل النسـخة 
أوروبـا  أمـم  نهائيـات كأس  الــ16 مـن 
تمـوز  مـن   11 حتـى  وتسـتمر   ،2020
العـام  المقبـل، وذلـك بعـد تأجيلهـا مـن 
المـاضي بسـبب انتشـار جائحـة "كورونا 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
وأجـرى الاتحاد الأوروبي لكـرة القدم، في 
30 مـن تشرين الثـاني 2019، قرعة لـ24 
الحاليـة  النسـخة  في  يشـاركون  منتخبًـا 
سـت  إلى  تقسـيمهم  مـع  البطولـة،  مـن 

مجموعـات.
البطولـة  هـذه  تاريـخ  في  مـرة  ولأول 
سـتقام مبارياتهـا في 12 مدينـة أوروبية، 
حيـث سـتلعب المجموعـة الأولى في روما 

)أذربيجـان(. وباكـو  )إيطاليـا( 
في  الثانيـة  المجموعـة  سـتلعب  بينما   
كوبنهاغن )الدنمارك( وسـانت بطرسـبورغ 

)روسـيا(.
 وتسـتضيف مدينتـا بوخارسـت )رومانيا( 
وأمستردام )هولنـدا( مباريـات المجموعـة 

لثة. لثا ا
 بينما تقـام مباريـات المجموعـة الرابعـة 
وغلاسـكو  )إنجلترا(  لنـدن  مدينتـي  في 

)اسـكتلندا(.
الخامسـة سـتكون بضيافـة   والمجموعـة 

)إسـبانيا(. )إيرلنـدا( وإشـبيلية  دبلـن 
بودابسـت  مدينتـا  تسـتضيف  وأخيراً   
مباريـات  )ألمانيـا(  وميونيـخ  )المجـر( 

السادسـة.  المجموعـة 

المجموعة الأولى 
تضـم منتخبـات إيطاليا وتركيا وسـويسرا 
وويلـز، ويسـعى الطليـان للتعويـض في 
هـذه البطولـة بعدما فشـلوا بالوصول إلى 
مـا شـكّل   ،2018 العـالم  نهائيـات كأس 
صدمة كبرى للشـارع الكـروي الإيطالي.

أقـوى  أحـد  الإيطـالي  المنتخـب  ويعـد 
تحقيـق  لـه  وسـبق  العالميـة،  المنتخبـات 
بطولـة كأس العالم أربع مـرات وكأس أمم 

.)1968( واحـدة  مـرة  أوروبـا 
وشـهدت النسـخة الأخيرة مـن كأس أمم 
أوروبـا )2016( خروج إيطاليـا من الدور 
الربـع النهـائي، بعـد خسـارتها بضربات 
الجـزاء الترجيحيـة أمـام المنتخـب الألماني 

.)5-6(

تأهل دون خسارة
نهائيـات  إلى  الإيطـالي  المنتخـب  وصـل 
أمم أوروبـا الحاليـة بجدارة، بعـد تصدره 
نقطـة   30 برصيـد  العـاشرة  المجموعـة 

وتحقيـق الفـوز بعرش مباريـات.
وفي التصفيات الأوروبيـة المؤهلة لمونديال 
تصـدرت  جـولات،  ثالث  وبعـد   2022
إيطاليـا المجموعـة الثالثـة إثـر فوزها على 
منتخبات أيرلنـدا وبلغاريـا وليتوانيا بذات 

النتيجـة )0-2(.
لاسترداد  الإيطـالي  المنتخـب  ويسـعى 

الهيبـة بعـد سلسـلة التخبطـات والفشـل 
منـذ عـام 2016، والاسـتفادة مـن جيـل 
شـاب وموهوب يملكـه المنتخـب بالإضافة 

إلى لاعبـي الخبرة.
ويعتبر فيدريكـو كييـزا لاعـب يوفنتوس 
وتشيرو إيموبيلي لاعـب لاتسـيو ونيكو 
باريال مـن أبرز نجـوم المنتخـب الإيطالي 
الشـباب، بينما يقـود المنتخـب الإيطـالي 

مانشـيني. روبيرتو  المـدرب 

تركيا بذكريات يورو 2008
في  كبيرة  إنجـازات  تركيـا  تمتلـك  لا 
أفضـل  إن  إذ  أوروبـا،  أمـم  كأس  بطولـة 
إنجـاز حققتـه كان الوصـول إلى نصـف 
نهـائي بطولـة عـام 2008، عندمـا قدمت 
مسـتويات قويـة للغايـة، بينهـا مباراتهـا 
أمـام المنتخـب التشـيكي التي عـادت فيها 
بنتيجـة  لتنتهـي  بهدفين،  تأخرهـا  بعـد 
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التركي في البطولة.
ولم ينجـح المنتخـب التركي بترك بصمته 
في يـورو 2016، إذ احتـل المركـز الثالـث 
برصيـد ثالث نقاط مـن فوز وخسـارتين 

وخرج مـن الـدور الأول.
وأبـرز مـا حققتـه كـرة القـدم التركية هو 
إحرازهـا المركز الثالـث في مونديال 2002 
بقيـادة مدربـه الحـالي شـينول غونيـش، 
الـذي أقُيل لفترة ثـم أعُيد مدربـًا للمنتخب 

قبـل ثلاث سـنوات.
تأهـل المنتخـب التركي لهـذه النهائيـات 
بعـد احتلالـه المركـز الثـاني في المجموعة 
عرش  مـن  نقطـة   23 برصيـد  الثامنـة 
مباريـات، حيـث فـاز في سـبع مواجهات 
وتعـادل في اثنتين وخسر مبـاراة واحدة.

كما يتصـدر المجموعة السـابعة للتصفيات 
الأوروبيـة المؤهلة لمونديـال 2022 برصيد 
هولنـدا  عىل  فوزيـن  مـن  نقـاط  سـبع 

وعىل النرويـج وتعـادل مـع لاتفيا.
 وأبـرز لاعبـي تركيـا في الوقـت الحـالي، 
بـوراك يلماز لاعب ليـل الفرنسي، وجنك 
بطـل  بشـكتاش  نـادي  لاعـب  توسـون 

الـدوري التركي للموسـم الحـالي.

سويسرا "لا للحياد"
الـدول  أشـهر  إحـدى  سـويسرا  تعـد 
لا  منتخبهـا  أن  إلا  العـالم،  في  الحياديـة 
خوضـه  أثنـاء  في  الحيـاد  عىل  ينـوي 

المقبـل. حزيـران  في  البطولـة 
الأربـع  المشـاركات  مـن  الرغـم  وعىل 
المنتخـب  فـإن  النهائيـات،  في  السـابقة 
السـويسري لم يحقـق اللقـب حتـى الآن.

تأهلـت سـويسرا إلى البطولـة بعـد تصدرها 
المجموعـة الثالثـة مـن التصفيـات برصيـد 
17 نقطـة مـن ثمـاني مباريات فـاز بخمس 
مباريـات وخسر واحدة وتعـادل في مباراتين.

وفي يـورو 2016، احتلـت سـويسرا المركز 
الثـاني في المجموعـة الأولى قبـل أن تخرج 
من الـدور الـ16 إثر خسـارتها أمام بولندا.

وفي التصفيات الأوروبيـة المؤهلة لمونديال 
2022، يحتـل المنتخـب السـويسري المركز 
الثـاني برصيـد سـت نقـاط مـن فوزيـن 

عىل بلغاريـا وليتوانيا.
فلاديمير  السـويسري  المنتخـب  يقـود 
جرانيـت  نجومـه  وأبـرز  بيتكوفيتـش، 
تشـاك لاعـب الأرسـنال، ودينيـس زكريـا 

الألمـاني.  مونشـنغلادباخ  لاعـب 

ويلز تعوّل على غاريث بيل
للمـرة  ويلـز  منتخـب  يشـارك  بـدوره 
الثانيـة في كأس أمـم أوروبـا، حيث تأهل 
بعدمـا احتـل المركـز الثـاني في المجموعة 
الخامسـة برصيد 14 نقطة، فـاز في أربع 

وتعـادل في اثنتين وخرس بمثلهما.
وكانت مشـاركة ويلـز في نهائيات 2016 
الأخيرة "إيجابيـة جـدًا"، حيـث تصـدر 
حسـاب  عىل  الثانيـة  المجموعـة  حينهـا 

إنجلترا وسـلوفاكيا ورومانيـا.
وفي الـدور الــ16 أقصـت أيرلنـدا، وفي 
الـدور الربـع النهـائي اسـتطاع أن يلحق 

الهزيمـة بالمنتخـب البلجييك.
نصـف  في  انتهـت  ويلـز  رحلـة  أن  إلا 
النهـائي بعد خسـارته أمام البرتغـال التي 

البطولـة لاحقًـا. حملـت كأس 
المؤهلـة  الأوروبيـة  التصفيـات  وفي 
لنهائيـات كأس العـالم 2022، تحتل ويلز 
الخامسـة  المجموعـة  في  الثالـث  المركـز 
مباراتين،  مـن  نقـاط  ثالث  برصيـد 
وخرست  التشـيك  عىل  فـازت  حيـث 
مـن بلجيـكا، ويقـود المنتخـب روبيرت 
بيـدج، بينما يعتبر أبـرز لاعبيـه غاريث 
بيـل لاعـب توتنهـام، وكيفـر مـور لاعب 

سـيتي.  كارديـف 

المجموعة الثانية 
تضم المجموعـة الثانية منتخبـات بلجيكا 
ويسـعى  وروسـيا،  وفنلنـدا  والدنمـارك 
المنتخـب البلجييك المصنـف أولً عالميًـا 
من قبـل "فيفا" لإحـراز أول لقـب له في 

البطولة. هـذه 
بلجيكا جيل ذهبي نحو اللقب

تأهلت بلجيـكا إلى البطولـة بعد تصدرها 
المجموعة التاسـعة برصيـد 30 نقطة من 

عشر مباريات دون أي خسـارة.
الربـع  الـدور  مـن  بلجيـكا  وخرجـت 
بعـد   ،2016 نهـائي  ربـع  في  النهـائي 
تعرضهـا لخسـارة مفاجئـة في البطولـة 

أمـام ويلـز.
المؤهلـة  الأوروبيـة  التصفيـات  وفي 
لنهائيـات كأس العـالم 2022، تصـدرت 
بلجيـكا المجموعة الخامسـة برصيد سـبع 
نقـاط مـن فوزيـن عىل ويلـز وروسـيا 
البيضـاء وتعـادل مـع المنتخب التشـيكي.

ويقود المنتخـب المدرب الإسـباني روبيرتو 
مارتينيـز، بينما يعـد إديـن هـازارد لاعب 
ريـال مدريـد، ورميلـو لوكاكـو لاعب إنتر 
ميالن، وكيفـن دي برويـن، أبـرز لاعبـي 

البلجيكي. المنتخـب 

الدنمارك بذكريات التسعينيات
يعـود المنتخب الدنمـاركي للنهائيـات بعد 
غيابـه عـن النسـخة الماضية، حيـث كانت 
 ،2012 بطولـة  في  لـه  مشـاركة  آخـر 

وغادرهـا مـن الـدور الأول.
وتسـعى الدنمـارك لإعادة ذكريـات بطولة 
مفاجـأة  حققـت  عندمـا   ،1992 يـورو 
مدويـة وتوُّجـت بالبطولـة عىل حسـاب 

المنتخـب الألمـاني.
المركـز  احتلـت  بعدمـا  الدنمـارك  تأهلـت 
الثـاني في المجموعـة الرابعـة برصيـد 16 
نقطـة في التصفيات من ثمـاني مباريات، 
حققت الفـوز في أربع مباريـات وتعادلت 

مثلها. في 
وتعتبر هـذه المشـاركة التاسـعة للمنتخب 

النهائيات. في  الدنمـاركي 
الدنمـاركي  المنتخـب  يتصـدر  وحاليًـا 
مجموعتـه في التصفيـات الأوروبية المؤهلة 
لمونديـال 2022 برصيـد تسـع نقـاط مـن 
ثالث مباريـات، حقـق الفوز عىل الكيان 

الصهيـوني ومالدوفيـا وعىل النمسـا.

يـدرب المنتخـب كاسبر هيولمانـد، وأبـرز 
لاعبيـه مارتـن برايثوايـت لاعب برشـلونة، 
ومايـكل دا مسـغارو لاعـب سـامبدوريا. 

روسيا.. العودة إلى عام 1960
يحـاول المنتخـب الـروسي إثبـات الوجود 

البطولة. هـذه  في 
وأحـرزت روسـيا اللقب مـرة واحـدة عام 

السـوفييتي. الاتحاد  باسـم   ،1960
خـرج المنتخب الروسي من الـدور الأول في 
البطولـة الماضية 2016 بعـد احتلاله المركز 
الرابع والأخير في المجموعـة الثانية برصيد 

نقطـة واحدة من تعادل وخسـارتين.
وتأهـل الـروس للنهائيـات بعدمـا احتلوا 
المركـز الثاني في المجموعـة الثامنة برصيد 
24 نقطـة مـن عرش مباريات، فـازوا في 

ثمـاني مواجهـات وخرسوا اثنتين.
التصفيـات  في  حاليًـا  يشـارك  بينما 
الأوروبيـة المؤهلـة لنهائيـات كأس العـالم 
2022، واحتـل المركز الثـاني في المجموعة 
الثامنـة بعد كرواتيـا وبرصيد سـت نقاط 
مـن ثلاث مباريـات، حيث فاز عىل مالطة 
وسـلوفينيا بينما خرس أمام سـلوفاكيا.

المـدرب  الـروسي  المنتخـب  ويقـود 
أبـرز  بينما  ستانيسالف،  تشيرتشـوف 
زينيـت  لاعـب  دزيوبـا  أرتيـم  لاعبيـه 
بطرسبرغ، وإليكسـندر سـوبرليف لاعـب 

موسـكو.  سـبارتاك 

فنلندا.. هل تكون الحصان الأسود؟
سـيحاول المنتخب الفنلندي تحقيق المفاجأة 

في مشـاركته الأولى له في النهائيات.
واسـتطاع الفنلنديـون التأهـل إلى البطولة 
بعدمـا حققوا المركـز الثـاني في المجموعة 
عرش  مـن  نقطـة   18 برصيـد  العـاشرة 
مواجهـات  سـت  في  فـازوا  مباريـات، 

أربـع. وخرسوا في 
التصفيـات  فنلنـدا في  منتخـب  ويشـارك 
الأوروبيـة المؤهلة لمونديـال 2022، ويحتل 
المركـز الثالث في المجموعـة الرابعة برصيد 
نقطتين مـن مباراتين تعـادل فيهما مع 

البوسـنة ومـع أوكرانيا.
وأبـرز  كانيرفـا،  ماركـو  فنلنـدا  يقـود 
نوريتـش  لاعـب  بـوكي  تيمـو  لاعبيـه 
سـيتي، وجويـل بوهـان بالو لاعـب بايرن 

ليفركـوزن. 

)The telegraph webp( أيقونة يورو 2020 إلى جانب كأس البطولة
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ذات مرة، أرادت الرفيقة هلالة أن تثبت لي 
أنها إنسانة ذكية، ودقيقة الملاحظة، فقالت 

لي: خيو، بدي أسألك سؤال، لما بتصير في 
دولة أوروبية أزمة، أو مشكلة، أو كارثة، ليش 

ما بيطلع رئيس جمهوريتهم وبيقول: سبب 
الأزمة هو مؤامرة خارجية تستهدف صمودنا؟
أنا، في العادة، لا أرميها واطية، بحضور المدام 

هلالة، لذلك قلت لها: إذا كنت تظنين أنني لا 
أعرف السبب فأنت واهمة. ببساطة؟ في بلاد 

بره لا يحكون بالمؤامرة لأن رئيس جمهوريتهم، 
أو مستشارهم، أو رئيس وزرائهم، منتخَب، 

ومدة بقائه في منصبه محدودة، ومن جهة 
ثانية، هو لا يحكم البلاد وحده، بل إن حوله 

عشرات الهيئات والمؤسسات التي يختص كل 
منها بجانب من جوانب البلاد، فإذا تجنب 

الرئيس ذكر الأسباب الحقيقية للأزمة، وحكى 
عن مؤامرة تستهدف الصمود، يصبح مسخرة 

للذي يسوى والذي لا يسواش، وخلال أيام 
قليلة، يتجه خصومه إلى البرلمان، وبرلمانهم، 
بالمناسبة، لا يُسمح فيه بالتصفيق، والدبكة 
)مع النَخّ(، وإنشاد "بالروح بالدم نفديك يا 

طـ.. الكلب"، ويطالبون بإجراء انتخابات 
مبكرة، بقصد التخلص من هذا المسؤول الكبير 

السخيف. ولكن، يا مدام هلالة، هل لي أن 
أعرف مناسبة سؤالك الغريب هذا؟

قالت: لأنني، والله العظيم رايحة أجن. ابن بلدنا 
يمضي عمره وهو لا يعرف الأسباب الحقيقية 

لما يجري في وطنه من ويلات.. فقدان الخبز 
والمازوت مؤامرة، الفقر، البطالة، قلة الرواتب، 

النشح في الشوارع، النهب من المال العام، 
التعذيب في المعتقلات، كله بسبب المؤامرة.. 

وإذا المخابرات اعتقلت والده، يسأل عنه، فيأتيه 
الرد بأنهم أخذوه لكي يسقوه فنجان قهوة، 
وإذا سألهم، بعد عشر سنوات، عما إذا كان 

احتساء القهوة يحتاج إلى كل هذه السنين!! 
يقولون له: معك حق، ولكننا نتعرض لمؤامرة 

تستهدف صمودنا، ووالدك المحترم متآمر، 
يعمل على إضعاف روح الأمة.

إذا انتقلنا إلى السياسة الدولية، تضيف 
هلالة، تجد الحديث عن المؤامرة واصلً إلى 

محازم الخيل، الماسونية متآمرة علينا، وكذلك 
الصهيونية، والإمبريالية، ومنظمات حقوق 

الإنسان، والدول المسيحية، والدول الشيوعية، 
اليهود، والفرس، والروم، والصليبيون 

متآمرون.. وحتى الدول التي فتحت لأبنائنا 
الهاربين من براميل ابن حافظ الأسد متآمرة.. 

يريدون أن يأخذوا زهرة شبابنا، وفلذات 
أكبادنا، لأن لديهم نقصًا في اليد العاملة.. 

وبما أنهم خبثاء، ملاعين، متآمرون، تراهم 
يعطون اللاجئ مكاسب صغيرة، منزلً فيه ماء 
وكهرباء وشوفاج، وراتبًا لا يتجاوز 400 يورو 
لكل فرد من أفراد عائلته، وطبابة، لكن هدفهم 
معروف، يريدون اقتلاعه من وطنه، وإدماجه 

بهذا المجتمع الكافر، ويزيدون في الطين بلة أن 
برلمانهم أصدر، مؤخرًا، قانوناً، يمنع اليهودي 

والمسيحي والمسلم من ارتداء الرموز الدينية 
خلال عمله في المؤسسات الرسمية، وهنا تبدو 

المؤامرة ظاهرة للعيان، فالمسيحي، بطبيعة 
الحال، لا يضع الصليب في رقبته، واليهودي لا 
يرتدي القلنسوة في أثناء الدوام، يعني الشغلة 
واضحة، يريدون منع المرأة المسلمة من ارتداء 

حجابها والسلام.. 
في المحصلة، تقول هلالة: أسباب هذا التآمر 
واضحة لكل ذي لب، وهو أننا أحسن منهم، 

وهم متعقدون منا. هل لديك تفسير آخر؟

الأعداء تآمروا 
علينا.. إهي إهي

بين المواهب السورية ومنشد "الحرّاقات"
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الاعلان الترويجي لبرنامج "المواهب السورية"

نبيل محمد

موهبـة  لأي  ظالمـًا  يكـون  قـد 
سـورية تخرج للعلـن، أن خروجها 
هـذا سـيتم عبر برنامـج سـوري 
محلي، فيه مـن الثغـرات ومكامن 
الضعـف، ومن "الغلاظـة" ما قد لا 
يسـمح برؤية موضوعيـة للموهبة، 
ونقدهـا على أسـاس ذاتهـا بمعزل 
التـي تحـاول إظهـار  البيئـة  عـن 
قطـاع  سـينتظر  الموهبـة،  هـذه 
سـبب،  أي  الجمهـور  مـن  كبير 
ومـا أكثر الأسـباب، للسـخرية من 
بالراهـن  البرامـج، ولربطهـا  تلـك 
السـوري الداخلي، لـن يـرى مـن 
برنامـج "Syrian Talents" مثاًل 
التحكيـم  لجنـة  مقاعـد  سـوى 
دفعهـا  تتحـرك مـن خالل  التـي 
اللجنـة، وضعـف  أعضـاء  بأرجـل 
المقـدم، وارتباك  الاسـتديو، وتكلفّ 
المذيعـة عند لقـاء أهـالي المتقدمين 
كام تفعـل النسـخ الأجنبيـة مـن 
البرنامـج، لن تكـون المواهب محط 

اهتامم كام هـي بنيـة البرنامـج، 
وضعـف القائمين عليـه في التقليد 
والاستنسـاخ. أمـام ذلـك سـتكون 
التـي ينشرهـا أصحابهـا  المواهـب 
عبر صفحاتهـم الشـخصية أكثر 
تبتعـد  وقـد  الإقنـاع،  على  قـدرة 
لا  برنامـج  عـن  حقيقيـة  مواهـب 
ولجنتـه  بطريقتـه  أصاًل  يقنعهـا 

ومحتـواه.
لـن تكـون نصائـح محمـد حداقي 
وشـكران مرتجى ولا حتـى نصائح 
ميسـاك باغبودريـان، الأقـرب بال 
شـك إلى مكانـه كمقيّـم للأصـوات 
في  لموهوبني  والأداء،  والعـزف 
الغنـاء مثاًل ذات معنـى حقيقـي، 
الموهـوب،  يقنـع  أن  على  قـادر 
بسرديـات تثقيفيـة عامّـة، تطلـب 
منـه الدراسـة وتخطيـط المسـتقبل 
والابتعـاد عن التدخني، بعد أن قدّم 
قطعة غنائيـة أو أدائيـة، كانت قمة 
تألـق أغلبيتهـم بهـا في فيديوهات 
نشروهـا عبر "يوتيـوب" أو على 
صفحاتهـم الشـخصية في "فيـس 
بـوك"، وهـو مـا لا يلغـي أهميـة 
البرنامـج في تحقيـق متابعـة أكبر 
وبفرقتـه  بمكوناتـه  لكنـه  لهـم، 
عرضـه  وطريقـة  الموسـيقية 
لهـم  يقـدم  لم  ونقدهـا  للموهبـة 
دعـم  باسـتثناء  حقيقيـة،  خدمـة 
"السوشـيال  على  صفحاتهـم 

ميديـا".
تولد المواهـب حيويـة في  نطاقاتها 

لتجـد  فرصـة  تنتظـر  الضيقـة، 
جمهـوراً، وتنطلـق نحـو الاحتراف، 
حضـور  أو  جائـزة  أو  كبرنامـج 
في أي محتـوى يمكـن أن يحظـى 
هـذه  وفي  جماهيريـة،  بمتابعـة 
الحالة السـورية الخالصـة، حوصر 
الموهوبـون بطبيعة برنامـج جامدة، 
لم تسـتطع أن تخلـق أي حيوية في 
حضورهـا،  تنعـش  أن  أو  الموهبـة، 
واختتمـت بحفـل إعالن جوائز قبل 
أكثر من شـهر غنى فيه المرشـحون 
"عمّرهـا"  أغنيـة  اللقـب  لنيـل 
ليؤكـد  بلادهـم،  علـم  وخلفهـم 
البرنامـج بهـذا الختـام سيره في 
الطريـق القويـم، وانتامءه، ويأخذ 
الـدور التعبـوي الـذي لا يجـب أن 
يغيب عـن أي محتوى سـوري مهما 

كانـت طبيعتـه فنيـة أو خفيفـة.
بني  المقارنـة  بـاب  مـن  ليـس 
في  ظهـرت  التـي  المواهـب 
البرنامـج والتـي يسـتحق بعضها 
يفتـح  إنمـا  الاسـتمرار،  تجربـة 
مشـهد المواهـب السـورية الحديث 
عـن الضفـة الأخـرى مـن البالد، 
"حرّاقـات"  بني  وتحديـدًا 
حيـث  حلـب،  ريـف  في  النفـط 
بمـواد  بأيديهـم  الأطفـال  يعمـل 
إمكانية  نفطيـة وكيماويـة، ترفـع 
إلى  خطيرة  بأمـراض  إصابتهـم 
مسـتويات كارثيـة، يتنقّل الشـاب 
أحمـد الخطـاب )17 عامًـا( بني 
"حرّاقـات" كبيرة يعمـل داخلها، 

أناشـيد  عملـه  أثنـاء  في  وينشـد 
لم  بصـوت  وصوفيـة  دينيـة 
المعدنيـة  الأسـطوانات  تلـك  تـزد 
عذوبتـه،  مـن  سـوى  القاسـية 
مـن  يخـرج  صـدى  وأعطتـه 
داخلهـا في مشـهد قـاسٍ، يصعب 
فيـه أن تقـول إن هـذا المـكان هو 
الصـوت،  لهـذا  الأمثـل  الاسـتديو 
الموهبـة  هـذه  على  وتحكـم 
لكنـك  حياتهـا،  مـدى  بالعـذاب 
الظـرف  هـذا  أن  بالفعـل  تشـعر 
زاد عذوبـة هـذا الصـوت، لدرجة 
أن الشـاب نفسـه عندمـا ظهر في 
نمـط  وغيرّ  تلفزيـوني،  تقريـر 
لم  وطنيـة،  أغنيـة  ليغنـي  أدائـه 
تظهر محاسـن صوتـه كما ظهرت 
راقبتـه  التـي  الفيديوهـات  في 
الصهاريـج،  داخـل  مـن  يغنـي 
والتي حـاز أحدها حتـى الآن على 
مليـون ومئـة ألف مشـاهدة خلال 

"يوتيـوب". على  شـهر 
مـن الصعـب أن ترى موهبـة أحمد 
في الإنشـاد خـارج ظرفـه العـام، 
بالشـحم  المليء  وجهـه  سرتى 
والوقـود، وثيابـه الرثـة، وابتعـاده 
فقيراً  ونزوحـه  مدرسـته،  عـن 
السالح  يحكمهـا  مناطـق  في 
أن في  لكنـك سـتدرك  العشـوائي، 
هذا الـركام نبتة اسـتثنائية حزينة، 
كثير  مـاء  إلى  بحاجـة  ذابلـة 
تنشـده  مـا  أول  موهبـة  لترتـوي، 

هـذا. كل  مـن  خلاصهـا 


